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تقـــديم

منطقــة  فــي  الداخليــة  الصراعــات  إدارة  تواجــه 
تتعلــق  متعــددة  إشــكاليات  الأوســط  الشــرق 
ــة فــي طبيعــة وكثافــة هــذه  بالتحــولات الجوهري
تآكلــت  إذ  العربيــة،  الثــورات  عقــب  الصراعــات 
الحــدود الفاصلــة بيــن الأبعــاد الداخليــة والإقليميــة 
صعــود  مــع  الداخليــة  للصراعــات  والدوليــة 
مســارات  فــي  والدوليــة  الإقليميــة  القــوي  تأثيــر 
ــد مــن  الصراعــات الداخليــة ممــا أدي لإضفــاء المزي
ــراف  ــح الأط ــى مصال ــابك عل ــا والتش ــد عليه التعقي

ممــا يؤثــر علــى مســارات التســوية.
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علــى مســتوي آخــر باتــت الفواعــل المســلحة مــن غيــر الــدول المنخرطــة فــي الصراعــات الداخليــة تســتهدف 

ــراق  ــي الع ــش ف ــم داع ــع تنظي ــرار توس ــى غ ــوار عل ــدول الج ــاره ل ــل آث ــً ونق ــراع إقليمي ــاق الص ــيع نط توس

ــاً  ــر فض ــي مص ــيناء ف ــرة س ــبه جزي ــن وش ــا واليم ــي ليبي ــم ف ــروع للتنظي ــر وكلاء وف ــه بنش ــوريا وقيام وس

ــوار  ــع دول الج ــة م ــق الحدودي ــن بالمناط ــرة للتحص ــة النص ــل جبه ــري مث ــة أخ ــات إرهابي ــاه تنظيم ــن اتج ع

ولبنــان تحديــداً لتوســيع ســاحة المواجهــات مــع نظــام الأســد والتصــدي لمشــاركة حــزب الله اللبنانــي فــي 

ــكرية. ــات العس العملي

ولا ينفصــل ذلــك عــن انتشــار أنمــاط "الصراعــات الاندماجيــة" فــي منطقــة الشــرق الأوســط نتيجــة التداخــل 

ــراع  ــوية، إذ أن الص ــات التس ــد عملي ــن تعقي ــد م ــا يزي ــياً مم ــً وسياس ــة جغرافي ــات الداخلي ــؤر الصراع ــن ب بي

ــق  ــي المناط ــش ف ــم داع ــة وتنظي ــن الدول ــكري بي ــراع العس ــع الص ــل م ــد تداخ ــراق ق ــي الع ــي ف الطائف

الســنية ممــا مهــد لتوســع التنظيــم فــي المحافظــات الســنية، ذات الأمــر ينطبــق علــى صراعــات الســلطة 

فــي دول الثــورات العربيــة التــي تحولــت لصراعــات مســلحة عقــب إخفــاق التيــارات الإســامية فــي الحفــاظ 

ــع". ــة المجتم ــر "هوي ــية وتغيي ــة السياس ــى الهيمن عل

وعلــى مســتوي تأثيــر التفاعــات الإقليميــة علــى تطــور الصراعــات الداخليــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 

ــدام  ــة انع ــخ حال ــد أدت لترس ــة ق ــورات العربي ــذ الث ــم من ــهدها الإقلي ــي يش ــة الت ــولات الهيكلي ــإن التح ف

اليقيــن وعــدم الاســتقرار السياســي والأمنــي فضــاً عــن التغيــر الدائــم والافتقــاد لمرتكــزات الثبــات والاتــزان، 

إذ أن المســار العــام للتحــولات الإقليميــة أضحــي يتســم بالســيولة المطلقــة والافتقــاد لـ"نقاط ارتــكاز تكفل 

ــورات  ــا الث ــي أفرزته ــات الت ــاج الأزم ــد إنت ــً يعي ــولات دائري ــك التح ــار تل ــل مس ــا يجع ــتقرار"، بم ــتعادة الاس اس

العربيــة، وفــي القلــب منهــا أزمــات الدولــة، والمجتمــع، والنظــام الإقليمــي التــي باتــت تتعــرض لتهديــدات 

حيويــة تــكاد تعصــف بمــا تبقــى مــن ثوابــت لــم تطالهــا موجــات التغييــر علــى مــدار الأعــوام الماضيــة.

ــر  ــورة غي ــً بص ــارها إقليمي ــم وانتش ــن دول الإقلي ــدود بي ــر الح ــة عب ــولات الهيكلي ــدد التح ــك بتم ــط ذل ويرتب

مســبوقة، حيــث أن تصــدع أبنيــة الــدول علــى ســبيل المثــال وإخفاقهــا فــي أداء وظائفهــا الأساســية 

ــا  ــال فيم ــك الح ــدود وكذل ــرة للح ــة عاب ــرة إقليمي ــول لظاه ــا تح ــا وإنم ــة بعينه ــى دول ــراً عل ــد قاص ــم يع ل

يتعلــق بصعــود الفاعليــن مــن دون الــدول وســعيهم لمــأ الفــراغ الناجــم عــن ضعــف وتفــكك دول عديــدة 

ــر الأوليــة للانتمــاء مثــل القبائــل والجماعــات  بالإقليــم علــى غــرار التكوينــات المجتمعيــة التقليديــة والدوائ

ــدود. ــرة للح ــة عاب ــؤدي أدوراً مركزي ــت ت ــي بات ــة الت ــة والمذهبي الطائفي

ومــن غيــر المتوقــع فــي الأمــد القريــب أن تتــم تســوية الصراعــات الأهليــة الأكثــر احتدامــً فــي الإقليــم بداية 

مــن ســوريا مــروراً بالعــراق واليمــن وانتهــاءً بليبيــا فــي ظــل اســتمرار المحفــزات الداعمــة لاســتمرارها علــى 

الرغــم مــن الإنهــاك المتبــادل واســتنزاف القــوي الــذي أصــاب أطرافهــا وعــدم قــدرة أي منهــا علــى تحقيــق 

انتصــار حاســم وإنهــاء وجــود الطــرف الآخــر، ولا ينفصــل ذلــك عــن تعــزز الانقســامات الداخليــة والدويــات 

الافتراضيــة وتداعــي ســيطرة بعــض الــدول علــى أقاليمهــا وصعــود ســطوة الفاعليــن المســلحين مــن غيــر 

الــدول.
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ويمكــن تفســير تعثــر تســوية الصراعــات الداخليــة فــي المنطقــة العربيــة بتكــون شــبكات مصالــح واســعة 

النطــاق فــي إطــار الصراعــات الداخليــة لديهــا مصالــح مباشــرة فــي اســتمرار الصراعــات الداخليــة، ولــم تعــد 

ــمل  ــت تش ــا بات ــدود وإنم ــرة للح ــة العاب ــة المنظم ــات الجريم ــي تنظيم ــرة عل ــبكات قاص ــذه الش ــراف ه أط

أطــراف متعــددة مثــل الجماعــات الإرهابيــة والعشــائر والقبائــل الحدوديــة والميليشــيات المســلحة، وبعــض 

الــدول المنتفعــة مــن التجــارة غيــر الشــرعية، حيــث تكونــت شــبكات إقليميــة للتهريــب مثــل شــبكات تهريب 

الســاح والنفــط والمخــدرات والآثــار والبشــر التــي تحقــق مكاســب طائلــة مــن اســتمرار الصراعــات الداخليــة، 

وهــو مــا يــؤدي لعرقلــة تســوية الصراعــات الأهليــة بســبب تســببها فــي تحقيــق مكاســب ضخمــة لشــبكات 

المصالــح ســالفة الذكــر.

ــفورد  ــة أكس ــع مجموع ــاون م ــتراتيجية بالتع ــات الإس ــي للدراس ــز الإقليم ــد المرك ــياق عق ــذا الس ــي ه وف

للأبحــاث حلقــة نقاشــية بعنــوان "مســارات متشــابكة: إدارة الصراعــات الداخليــة المعقــدة فــي الشــرق 

الأوســط" فــي 25 و26 مايــو 2015، حيــث ركــزت هــذه الورشــة علــى الإجابــة علــى عــدة تســاؤلات أهمهــا هــي 

الأبعــاد الجديــدة للصراعــات الداخليــة المســلحة فــي المنطقــة العربيــة؟ ومــا هــي أكثــر المحــددات تأثيــرا 

ــدار هــذه الصراعــات الداخليــة المســلحة فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات؟ وكيــف  فــي اســتمرارها؟ وكيــف تُ

ــي إدارة  ــمية ف ــة الرس ــة والإقليمي ــات الأممي ــة والمؤسس ــة والدولي ــوى الإقليمي ــود الق ــم جه ــن تقيي يمك

الحــوار بيــن الأطــراف المتصارعــة والوصــول إلــى المصالحــة؟ ومــا هــي حــدود تأثيــر الفواعــل غيــر الرســمية 

ســواء داخليــا أو خارجيــا؟ ومــا هــي آليــات التعامــل مــع الصراعــات الداخليــة للتقليــل مــن فداحــة تأثيراتهــا 

ــة المتعــارف عليهــا؟ ــرات الدولي ــاء الســلم والمصالحــة الوطنيــة وفقــا للخب والتحــول نحــو بن

ولقــد شــارك فــي فعاليــات ورشــة العمــل كل مــن د.عبدالمنعــم ســعيد مديــر المركــز الإقليمــي للدراســات 

الاســتراتيجية بالقاهــرة، وأ. جابرييــل ريفكينــد مديــر برنامــج الشــرق الأوســط بمجموعــة أكســفورد للأبحــاث، 

ود. محمــد عــز العــرب الخبيــر بمركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية، وأ.عبدالحليــم محجــوب 

وكيــل مجلــس الدفــاع الوطنــى ســابقاً، ود. محمــد مجاهــد الزيــات مستشــار المركــز الإقليمــي للدراســات 

الاســتراتيجية بالقاهــرة، وأوليفــر رامزبوثــم أســتاذ حــل النزاعــات بجامعــة برادفــورد، والســفير د. هانــى خــاف 

ســفير مصــر الســابق فــي ليبيــا، ود.خالــد حنفــى، الخبيــر فــي الشــئون الأفريقيــة بمجلــة السياســة الدوليــة، 

والســفير د.يوســف الشــرقاوي ســفير مصــر فــي اليمــن، ود.حمــود القدمــي الخبيــر فــي الشــئون اليمنيــة، 

ونيتــا ياواناراجــا رئيــس برنامــج أمانــة الكومنولــث للمســاعي الحميــدة، وأ.د.محمــد شــوقي عبدالعــال أســتاذ 

العلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة، والســفير زيــد الصبــان مديــر إدارة أفريقيــا والتعــاون العربــي الإفريقــي 

بجامعــة الــدول العربيــة، وأ.ســارة حســن، مديــرة برنامــج الشــرق الأوســط فــي مجموعــة أكســفورد للأبحــاث.

ويتضمن هذا الكتاب الأوراق البحثية المقدمة من جانب الخبراء والباحثين خلال ورشة العمل سالفة الذكر، 

والتي يتصدرها الورقة البحثية المقدمة من د.محمد عز العرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية 

والاستراتيجية بعنوان "تحولات الصراعات الداخلية بعد الثورات في الشرق الأوسط" حيث تتناول هذه الورقة 

الصراعات وأطرافها  الداخلية في منطقة الشرق الأوسط من حيث نشأة هذه  الصراعات  تحليلًا لمسارات 

الصراعات  أنماط  الورقة  تحلل  ثم  وتداعياتها،  الصراعات  وقضايا  والدولية  والإقليمية  الداخلية  المركزية 

الداخلية في الإقليم والتحولات المركزية في خصائصها والآليات المطروحة واقعياً لتسويتها.
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ــات  ــي للدراس ــز الإقليم ــار المرك ــات، مستش ــد الزي ــد مجاه ــن د.محم ــة م ــة المقدم ــة البحثي ــزت الورق ورك
ــورات  ــتعرض تط ــث تس ــوريا"، حي ــي س ــلح ف ــي المس ــراع الداخل ــولات الص ــى "تح ــرة عل ــتراتيجية بالقاه الاس
المشــهد السياســي الســوري و الواقــع الميدانــي العســكري فــي ســوريا وكيــف نشــأت اقتصــادات الحــرب 
فــي ســوريا وتوزيــع المنافــع بيــن أطــراف الصــراع وأخيــراً المواقــف الإقليميــة والدوليــة مــن الصــراع الداخلــي 

فــي ســوريا والمســارات المحتملــة لتطــور الصــراع واحتمــالات التوصــل لتســوية نهائيــة.

ــت  ــد تناول ــة فق ــئون اليمني ــي الش ــر ف ــي، الخبي ــر القدم ــود ناص ــن د.حم ــة م ــة المقدم ــة البحثي ــا الورق أم
"مســارات الصراعــات الداخليــة فــي اليمــن" ورصــد الباحــث تطــور الصــراع اليمنــي مــن خــال مرحلتيــن همــا 
مرحلــة الصــراع السياســي ثــم مرحلــة الصــراع المســلح، واســتعرضت الورقــة البحثيــة الأدوار الإقليميــة 
والدوليــة فــي الصــراع اليمنــي والعوامــل التــي أدت لفشــل التســوية وتداعيــات إخفــاق المفاوضــات وجهــود 

ــي. ــراع اليمن ــة للص ــيناريوهات المحتمل ــاطة والس الوس

ــوع  ــة موض ــة الدولي ــة السياس ــة بمجل ــئون الأفريقي ــي الش ــر ف ــى، الخبي ــي عل ــد حنف ــة د.خال ــت ورق وتناول
"أبعــاد وجهــود تســوية الصــراع الليبــي مــن منظــور حساســية النزاعــات"، إذ تعرضــت الورقــة البحثيــة لمدخل 
ــية  ــراف الأساس ــة والأط ــراع الليبي ــورات الص ــة وتط ــة الليبي ــى الحال ــه عل ــة تطبيق ــراع وكيفي ــية الص حساس
المنخرطــة فــي الصــراع والاتجاهــات الرئيســية والقضايــا الحاكمــة للصــراع والتدخــات الإقليميــة والدوليــة 

وأخيــراً جهــود الوســاطة والتســوية فــي الصــراع الليبــي والمعوقــات التــي تعترضهــا.

وفــي ذات الســياق قدمــت وحــدة العلاقــات الإقليميــة بالمركــز الإقليمــي للدراســات الاســتراتيجية بالقاهــرة 
ــرات  ــاول مؤش ــث تن ــط"، حي ــرق الأوس ــة بالش ــات الإقليمي ــي الأزم ــن ف ــن الدوليي ــول "أدوار المبعوثي ــراً ح تقدي
تصاعــد أدوار المبعوثيــن الدولييــن فــي الصراعــات الداخليــة فــي منطقة الشــرق الأوســط والمهام الرئيســية 
التــي يقــوم بهــا المبعوثيــن الدولييــن للإســهام فــي تســوية الصراعــات الداخليــة والعوائــق التــي تعتــرض 
ــات  ــراف الصراع ــن أط ــاطة بي ــي الوس ــم ف ــل دوره ــؤدي لتفعي ــد ت ــي ق ــزات الت ــم والمحف ــة أدواره فاعلي

الداخليــة فــي الشــرق الأوســط.

وتختتــم الدراســة بالورقــة البحثيــة المقدمــة مــن جانــب نيتــا ياواناراجــا رئيســة برنامــج المســاعي الحميــدة 
ــز  ــث ترك ــدن، حي ــي لن ــدج ف ــة كينجزكول ــروب بجامع ــات الح ــم دراس ــرة بقس ــث والخبي ــة الكومنول بأمان
الورقــة علــى "سياســات الوســاطة لوقــف إطــاق النــار فــي الصراعــات الداخليــة"، وتركز علــى تحديــد الأطراف 
المســتفيدة مــن وقــف إطــاق النــار وتأثيــر توقيــت إجــراءات التهدئــة العســكرية علــى إمكانيــة اســتمرارية 

وقــف إطــاق النــار، ومشــروطيات تحويــل التهدئــة إلــى تســوية ســلمية مســتدامة للصراعــات الداخليــة.
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تحولات الصراعات الداخلية المسلحة بعد الثورات 
في الشرق الأوسط

د. محمد عز العرب
خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

1

تُمثـل الصراعـات الداخليـة المسـلحة العربية إحدى 
الأوسـط،  الشـرق  فـي  المزمنـة  الرئيسـية  الظواهـر 
فـي  الثـوري  الحـراك  بعـد  حدتهـا  تزايـدت  والتـي 
الثـورات،  تـرث  الصراعـات  إن  إذ   ،2011 العـام  بدايـات 
ـا فـي حـالات ليبيـا واليمـن وسـوريا  وهـو مـا بـدا جليًّ
الجزائـر  فـي  اسـتمرارها  عـن  فضال  والعـراق، 
بمسـتويات  أخـرى  ودول  والصومـال،  والسـودان 
أقـل حـدة مثـل مصـر وتونـس. وعلـى الرغـم مـن 
أن الصراعـات المسـلحة داخـل الدولـة كانـت دائماً 
الـدول  حصـول  منـذ  النطـاق،  واسـعة  ظاهـرة 
العربيـة علـى اسـتقلالها فـي عقـدي الخمسـينيات 
اتخـذت  فإنهـا  الماضـي،  القـرن  مـن  والسـتينيات 
الماضيـة،  الخمـس  السـنوات  أبعـادًا جديـدة خالل 

المرحلـة. وسـيولة  الظاهـرة  بطبيعـة  ارتبطـت 
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ــارض  ــن التع ــادة م ــات ح ــة بدرج ــات الداخلي ــت الصراع ارتبط

ــة،  ــا عــى مســتويات مختلف ــن أطرافه أو التناقــض أو الخــاف ب

تتصــل بطبيعــة القضايــا أو القيــم المتنــازع عليهــا، وموازيــن 

القــوة العســكرية بــن أطرافهــا، وطبيعــة مــرح العمليــات 

الــذي يــدور الــراع فيــه، ومواقــف الأطــراف الثالثــة "الإقليميــة 

والدوليــة" تجــاه الــراع، إضافــةً إلى أهــداف كل طــرف مــن 

ــتهدف  ــذي يس ــد ال ــه للعائ ــلحة، وتصورات ــوة المس ــتخدام الق اس

أو يمكنــه الحصــول عليــه مقابــل الخســائر التــي ســيتكبدها مــن 

ــلح.  ــراع المس ــراء ال ج

وقــادت تلــك العوامــل إلى التعقيــد والتداخــل في أبعــاد الصراعــات 

ــؤدي  ــا ي ــا، م ــا وأطرافه ــة وقضاياه ــلحة العربي ــة المس الداخلي

لاســتعصاء أغلــب هــذه الصراعــات عــى جهــود التســوية، لا ســيما 

في ظــل تصاعــد التدخــات الدوليــة والإقليميــة، وانخــراط أطــراف 

إقليميــة ذات مصالــح متعارضــة في أغلــب هــذه الصراعــات، مــا 

يــؤدي لاتســاع نطاقهــا مــن مجــرد صراعــات داخليــة تنتــج عــن 

الانقســامات المجتمعيــة إلى بــؤر للأزمــات الإقليميــة في ظــل 

تصــدع الــدول موضــع الــراع، وتفككهــا إلى دويــات متناحــرة، 

ــة، وتصاعــد دور الفاعلــن المســلحين  وشــيوع النزعــات الانفصالي

مــن غــر الــدول.

فالصراعــات الداخليــة المســلحة العربيــة كانــت تخلــق دائمـًـا 

ــل  ــا يتص ــة، في ــدول العربي ــض ال ــة لبع ــة مزمن ــكلات أمني مش

باســتقرارها الســياسي الداخــي، في فــرات زمنيــة ســابقة)١(، لكنهــا 

ــدة ذات حــدود  ــة موح ــدول مركزي ــا ك ــى بقائه ــر ع ــدأت تؤث ب

مســيطر عليهــا وســيادة لا يمكــن تجاوزهــا، غــر أن المعادلــة 

الــدول تواجــه معضــات  الصراعيــة تغــرت بحيــث صــارت 

متزامنــة، ومنهــا حــدود ســائلة لا مركزيــة، وهيــاكل موازيــة، 

وســيادة متعــددة)٢( .

في هــذا الســياق، تنُاقــش هــذه الدراســة القضايــا الرئيســية 

المتصلــة بالصراعــات الداخليــة المســلحة في الــرق الأوســط، 

والتــي تتمثــل في خريطــة أبــرز تلــك الصراعــات، والتحــولات 

وغــر  المبــاشرة  أطرافهــا  حيــث  مــن  طبيعتهــا  في  الجديــدة 

المبــاشرة، وقضاياهــا، وحدتهــا، وتحديــد أنماطهــا، وتداعياتهــا، 

وآليــات إنهائهــا، والتعامــل معهــا.

خريطة الصراعات الداخلية في الشرق 
الأوسط

ــام  ــراع لع ــاث ال ــدولي لأبح ــرج ال ــد هايدل ــر معه ــا لتقري وفقً

2014، يبلــغ إجــالي عــدد الصراعــات في منطقــة الــرق الأوســط 

ــا، ينتمــي أغلبهــا إلى فئــة "الصراعــات داخــل الدولــة"..  71 صراعً

وقــد شــكلت الصراعــات المرتبطــة بقضايــا الأيديولوجيــا وطبيعــة 

ــدة  ــات المتول ــي الصراع ــدر ثلث ــياسي مص ــام الس ــات النظ توجه

داخــل الإقليــم؛ إذ مثلــت هــذه الصراعــات عــرة صراعــات مــن 

بــن 12 صراعًــا هــي الأعنــف في الإقليــم، وهــو مــا يرتبــط بشــكل 

أســاسي بتبعــات الزلــزال الثــوري.

وفي هــذا الإطــار تتمثــل أهــم الصراعــات المســلحة العنيفــة 

الدائــرة في منطقــة الــرق الأوســط فيــا يــي:

 جدول )1( أبرز الصراعات الداخلية في منطقة الشرق الأوسط
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1- الصراع الأهلي في سوريا:

 يرتبط تفجر الصراع الأهلي الدائر في سوريا بالتحولات الإقليمية 

التي أعقبت الثورات العربية، إذ تحول الحراك الاحتجاجي المناهض 

الإثنية  الانتماءات  تحكمه  أهلي  إلى صراع  سوريا  في  الأسد  لنظام 

والطائفية مع صعود القدرات العسكرية لفصائل الجيش السوري 

الحر، وتلقيها الدعم العسكري واللوجستي من بعض دول الجوار 

مثل تركيا وقطر في مقابل دعم إيران وحزب الله لبقاء نظام الأسد.

ويتمثـل أهـم الفاعلين المركزيين في الصراع الأهلي الدائر في سـوريا 

في نظـام الأسـد الـذي لا يزال يسـيطر على قلب العاصمة دمشـق 

وقطاعـات مـن حلـب والمـدن السـاحلية الممتـدة بمحـاذاة البحـر 

المتوسـط والتـي يسـيطر عليهـا العلويـون الذيـن ينتمـي إليهـم 

نظـام الأسـد خاصة اللاذقيـة وطرابلـس، بينما يسـيطر الأكراد على 

مناطـق الشمال الشرقـي في سـوريا خاصة الحسـكة وعفرين وعين 

العـرب، في حين تمكـن تنظيـم داعـش مـن تأسـيس دويلـة ممتدة 

الأطـراف عبر الحـدود السـورية العراقية تمتـد لتشـمل الرقة ودير 

الـزور وقطاعـات مـن ريـف حلـب في سـوريا والموصـل ونينـوى 

وصلاح الديـن والرمـادي في العراق.

أمـا جبهـة النرصة فتسـيطر على المناطـق الحدوديـة بين سـوريا 

ولبنـان بمحـاذاة مدينة طرابلـس اللبنانية، وتهيمـن فصائل الجيش 

السـوري الحـر على معظـم البلدات والمـدن الواقعـة في محافظات 

إلى  بالإضافـة  جنوبـًا،  والقنيطـرة  ودرعـا  شمالا،  وإدلـب،  حلـب 

الشمالي والشرقـي لمحافظـة حمـص، ومنطقتـي  الريـف  بلـدات 

جبـل الأكـراد وجبـل التركمان شمال اللاذقيـة قـرب الحـدود مـع 

تركيـا، بالإضافـة إلى معظـم أنحـاء ريـف العاصمـة دمشـق)٣( .

ويمكن اعتبار الصراع الأهلي في سوريا بمثابة "صراع صفري" يقوم 

انخراط  ظل  في  الصراع  أطراف  مختلف  بين  الشرعية  تنازع  على 

الفاعلين  دعم  في  المتعارضة  المصالح  ذات  الإقليمية  الأطراف 

والدينية  والقومية  المذهبية  الانقسامات  وتقاطع  فيه،  الرئيسيين 

في بؤر الصراع الممتد في سوريا، وهو ما انعكس في تداخل قضايا 

الصراع التي لا تحظى بتوافق الفاعلين، لا سيما إعادة بناء النظام 

أن  إلا  عدالة،  أكثر  معايير  والثروة وفق  السلطة  وتقاسم  السياسي 

وفق  نفوذ  نطاقات  إلى  تقسيم سوريا  باتجاه  تدفع  أخرى  أطرافاً 

مطالبات المعارضة السورية في مطلع مايو الجاري لإنشاء نطاقات 

دولة  تأسيس  داعش  تنظيم  تبني  مع  بالتوازي  سوريا،  في  آمنة 

التاريخية  الحدود  على  للحدود  العابرة  الامتدادات  ذات  الخلافة 

للدولة الإسلامية)٤( .

أمـا تداعيـات الرصاع السـوري فتمثلـت في انهيـار وتفـكك الدولة 

دول  إلى  لاجـئ  ملايين   3.5 عـن  يقـل  لا  مـا  وتدفـق  السـورية، 

الجـوار، وامتـداد آثـار الرصاع لـدول الجـوار)٥( . ومـن المرجـح في 

ضـوء المعطيـات الراهنة أن يسـتمر الصراع في سـوريا دون تسـوية 

على الأقـل في الأمـد المنظـور كأحـد نمـاذج الصراعـات الاجتماعيـة 

الممتـدة، فالتقاطعـات مذهبيـة وطائفيـة بين أطـراف الرصاع في 

سـوريا، لا سـيما وأن نظـام الأسـد يسـتند إلى التحالـف المتماسـك 

بمـا  البعـث،  وحـزب  والجيـش  العلويـة  والطائفـة  النظـام  بين 

يعـزز مـن قدرتـه على البقـاء، ويرتبـط ذلـك بالتماهـي الكامـل 

بين الدولـة السـورية ونظـام الأسـد، وهـو مـا منـح النظـام قـدرة 

على اسـتغلال مـوارد الدولـة كاملـة في دعـم بقائـه في السـلطة في 

مواجهـة المعارضـة، بينما تحظـى المعارضـة بدعـم بعـض الأطراف 

الإقليميـة والدولية ماليًّا وعسـكريًّا وسياسـيًّا، ولـدى بعض فصائلها 

القـدرة على اسـتقطاب متطوعين أجانب من منطلـق نصرة الدين 

والطائفـة السـنية في صراع طائفـي، فضلا عـن توظيفهـا جرائـم 

الحـرب التـي ارتكبهـا نظـام الأسـد بحـق المدنيين في حشـد دعـم 

الـرأي العـام العالمـي لصالحهـا بما يكفـل فرصًا شـبه متوازنة لطرفي 

الرصاع للاسـتمرار في المواجهـة دون أن يحقـق أيٌّ منهما حسماً 

عسـكريًّا على حسـاب الآخـر)٦( .

وتشُير تفاعلات الرصاع المسـلح، في الشـهور الماضيـة، إلى تراجـع 

قـوات نظـام بشـار الأسـد في مقابـل تزايد انتشـار قـوات المعارضة 

المسـلحة وتنظيـم داعـش. وفي حـال سـقوط نظـام بشـار الأسـد، 

فالأرجـح أن تظهـر مناطـق سـيطرة أو نفـوذ لفصائـل مختلفـة في 

أنحـاء البلاد. وسنشـهد تحالفات بين تلـك الفصائـل لإدارة مناطق 

ا مـن الفصائل المسـلحة لـن يقبل بـأن يتمدد  سـيطرتها. غير أن أيّـً

نفـوذ تنظيـم داعـش إلى مناطقـه، ما يمكن أن يـؤدي إلى صدام بين 

الأطـراف المتنازعـة)٧( . 

2- الصراع الأهلي في العراق: 

لم يكـن الصراع الأهلي في العراق سـوى امتـداد للصراعات المذهبية 

المحتدمـة التـي امتـدت بين عامي 2005 و2007 وأدت إلى سـقوط 

أصـول  أن  إلا  المتبـادل،  الاسـتهداف  عمليـات  في  الضحايـا  آلاف 

الموجـة الأخيرة للرصاع الأهلي الدائـر في العراق تعود إلى سياسـة 

نظـام رئيـس الـوزراء العراقـي السـابق نـوري المالكي في التعامـل 

مـع المعارضـة السـنية التـي اصطفـت في إطـار القائمـة العراقيـة 

الموحـدة، وفـض اعتصامـات مؤيديهـا في الأنبـار والرمـادي بالقـوة 

المسـلحة قبيـل نهايـة ديسـمبر 2013، بالتـوازي مع تفاقـم الصراع 

مـع إقليم كردسـتان حول تقسـيم الموازنـة العامة وتوزيـع العوائد 
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النفطيـة، وهـو مـا دعـم الصعـود التدريجـي لتنظيـم داعـش في 

العـراق الـذي تمكـن مـن السـيطرة على الموصـل والأنبـار ونينوى 

وقطاعـات واسـعة من المناطق السـنية في العـراق، مما أدى لانهيار 

الجيـش العراقـي وتفككـه تحت وطـأة الهجمات المتتاليـة لتنظيم 

داعـش الـذي تحالـف مـع جيـش الطريقـة النقشـبندية وبعـض 

عنـاصر الجيـش العراقـي السـابق في عهـد صـدام حسين ممـن تم 

تسريحهـم عقـب الغـزو الأمريكي للعـراق في عـام 2003)٨( .

القـوى  في  فتتمثـل  العـراق،  في  الرصاع  بأطـراف  يتعلـق  وفيما 

الشـيعية التي تمثلها قوات الحشـد الشـعبي والميليشـيات الشيعية 

المدعومـة مـن إيـران والتـي يقـوم على تدريبهـا الحـرس الثـوري 

الإيـراني )مثـل: فيلـق بدر، وعصائـب أهل الحق، وجيـش المهدي(، 

المدعـوم مـن جيـش  تنظيـم داعـش  الميليشـيات  ويواجـه هـذه 

الطريقـة النقشـبدية وبعـض كوادر الجيـش العراقي السـابق التي 

تسـيطر على مناطـق الموصل ونينـوى والرمـادي والأنبـار ومناطق 

تمركـز السـنة. في المقابـل يمتلـك إقليـم كردسـتان قوات البشـمركة 

التـي يتراوح عددهـا بين 70 ألفًـا و120 ألـف مقاتـل، بتسـليح 

يشـبه الجيـوش النظاميـة، والتـي تمكنـت مـن التصـدي لتنظيـم 

داعـش والسـيطرة على مدينـة كركـوك النفطيـة)٩( .

بمعضلـة  فترتبـط  العـراق  في  الدائـر  الأهلي  الرصاع  قضايـا  أمـا 

الشـيعة على  السـنية، وهيمنـة  للفصائـل  التهميـش والاسـتبعاد 

مؤسسـات الدولـة العراقيـة، فضلا عن إشـكاليات تقاسـم السـلطة 

والثروة بين السـنة والشـيعة والأكراد في العراق، لا سـيما ما يتعلق 

بتقاسـم عوائـد النفـط بين مختلـف الأقاليم العراقيـة. إلا أن أغلب 

هـذه القضايـا باتت تسـتعصي على التسـوية على الرغم من سـعي 

رئيـس الـوزراء العراقـي حيـدر العبـادي لتعزيـز التوافقـات بين 

الفصائـل العراقيـة، والتفاوض مـع الفصائل السـنية والكردية حول 

تقاسـم السـلطة والرثوة، وتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة؛ حيث 

إن ممارسـات الميليشـيات الكرديـة وارتكابها جرائم ضد الإنسـانية 

وعمليـات تطهير طائفـي بحـق السـنة في المناطـق التـي تسُـيطر 

عليهـا أدت إلى تأجيـج الرصاع الطائفـي وإخفـاق جهود التسـوية 

في رأب الصـدع بين الفصائـل العراقيـة.

ومـن المرجـح أن يـؤدي انفصـام الترابـط بين الدولـة والمجتمـع 

في العـراق، وتفـكك روابـط المواطنـة، وتعزيـز سـطوة الجماعـات 

بـؤر  عـدة  إلى  العراقيـة  الدولـة  تفـكك  إلى  والمذهبيـة،  القبليـة 

التطهير  ظواهـر  انتشـار  ظـل  في  المجتمعـي  للاحتقـان  مغلقـة 

وعمليـات  القيـادات،  واغتيـال  الهويـة،  على  والقتـل  المذهبـي، 

التهجير المتبـادل، وإعـادة إنتـاج نمـوذج الحـرب الأهليـة العراقية، 

الدولـة،  امتـداد  تكـوّن جيتوهـات مغلقـة على  إلى  يـؤدي  مما 

فضلا عـن المواجهـة العسـكرية المحتملة بين الفصائل العسـكرية 

الممثلـة للسـنة نتيجـة التنافـر الأيديولوجـي بين مكوناتهـا، خاصةً 

بين تنظيـم داعـش والمقاتلين الأجانـب المنضويين تحـت لوائه من 

جانـب والفصائـل القبليـة والبعثيين وبقايـا جيـش نظـام صـدام 

حسين.

وسـتحتدم المواجهـات الطائفية في حدود التماس بين الأقاليم ذات 

الانتماءات المذهبيـة والطائفيـة والقبليـة المختلفة، ويتـوازى ذلك 

مـع الرصاع على السـيطرة على المناطـق الغنيـة بالمـوارد لا سـيما 

النفـط والمـوراد المائيـة، إذ يبـدو أن عمليات التوسـع التي يقودها 

تنظيـم داعـش تهـدف للسـيطرة على مسـارات الميـاة العذبـة في 

سـوريا والعـراق كما في محافظتـي الرقـة وديـر الـزور السـوريتين 

اللتين تلتقيـان بمحافظـة الأنبـار العراقيـة عبر نهـر الفـرات، إلى 

جانـب الاسـتماتة في محاولـة السـيطرة على الحقـول النفطيـة في 

ديـر الـزور بسـوريا وصلاح الديـن والموصـل وبيجـي في العـراق، 

العراقيـة  الدولـة  سـتكون  الضابطـة  الدولـة  سـلطة  غيـاب  وفي 

مؤهلـةً لتصبـح بيئـةً حاضنةً للإرهـاب وعصابـات الجريمة المنظمة 

والتهريـب، مما سـيمتد أثـره إلى دول الجـوار، وسـيدفعها للتدخل 

لإنهـاء الفـوضى السياسـية والأمنية العراقية، أو على الأقل احتوائها 

عبر حواجـز حدوديـة وإجـراءات أمنيـة مشـددة)١٠( . 

3- الصراع الأهلي في اليمن:

ترجـع بدايـة الرصاع الأهلي في اليمن إلى حالـة الحراك الاحتجاجي 

التـي اندلعـت في اليمـن بالتوازي مـع ثورات الربيع العـربي، والتي 

الفرقـة  اليمنيـة بين قائـد  العسـكرية  بتفـكك المؤسسـة  انتهـت 

المدرعـة الأولى بقيـادة علي محسـن الأحمـر والحـرس الجمهـوري 

بقيـادة نجـل الرئيـس السـابق علي عبداللـه صالـح، ومـن ثـم تم 

توقيـع المبـادرة الخليجيـة في نوفمبر 2011 التـي قضـت بتنحـي 

الرئيـس السـابق علي عبداللـه صالـح، وانتخـاب الرئيـس عبد ربه 

منصـور هـادي، وإجـراء الحـوار الوطنـي اليمني.

ــن  ــراع الأهــي ب ــراعُ الأهــي في اليمــن عــن ال ولا ينفصــل ال

الشــال والجنــوب في عــام 1994 الــذي انتهــى بتوحيــد شــطري 

اليمــن والحــرب بــن الدولــة اليمنيــة والحوثيــن في صعــدة والتــي 

وصلــت ذروتهــا بــن عامــي 2004 و2007، والحــرب عــى تنظيــم 

ــن  ــأرب وأب ــة في م ــار الشريع ــم أنص ــن وتنظي ــدة في اليم القاع

والتــي أعلنهــا النظــام اليمنــي في عــام 2010 بدعــم مــن الولايــات 

المتحــدة)١١( .
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بيـد أن الموجـة الراهنـة من الصراع بـدأت برفض الحوثيين للحوار 

الوطنـي، وتوظيفهـم القـوة العسـكرية لتوسـيع نطـاق سـيطرتهم 

الإقليميـة خـارج نطاق صعـدة باتجاه محافظة عمـران، وهزيمتهم 

للـواء 310 التابـع للجيـش اليمني، ثم اختراقهـم العاصمة وتطويق 

مـن  عـدد  واعتقـال  الرسـمية،  المؤسسـات  ومحـاصرة  مداخلهـا، 

المسـئولين الرسـميين. وارتبط ذلك باحتدام الصراع بين الميليشـيات 

الحوثيين في محافظـات  الشـعبية وميليشـيات  واللجـان  القبليـة 

الجـوف وعمـران، وتمركـز تنظيم القاعـدة وتنظيم أنصـار الشريعة 

في مـدن سـيئون والقطـن والمـكلا في حضرمـوت وفي محافظـة أبين 

الحـراك  ومـأرب والرضمـة والمحفـد وعـزان، فضلا عـن سـيطرة 

الجنـوبي على قطاعـات واسـعة مـن محافظـات جنـوب اليمن.

ولقـد أدت توسـعات الحوثيين في صنعاء ووضعهـم الرئيس اليمني 

الشرعـي عبـد ربـه منصـور هـادي تحـت الإقامـة الجبريـة قبل أن 

يتمكـن مـن مغـادرة اليمـن، إلى قيـام المملكـة العربية السـعودية 

بتأسـيس تحالـف إقليمـي لمواجهـة توسـعات الحوثيين؛ حيث قام 

التحالـف بشـن 2415 غـارة جويـة خلال فترة 27 يومًا منـذ بداية 

عمليـة عاصفـة الحـزم حتـى إعلان توقفها تـم خلالهـا تدمير %98 

مـن الدفاعـات الجويـة للحوثيين و80% من مسـتودعات الأسـلحة 

الثقيلة)١٢(.

وهنـا، يتسـم الرصاعُ الداخلي في اليمـن بتعـدد محـاوره وأطرافه، 

أو  تداعياتـه،  احتـواء  الدولـة  على مؤسسـات  يسـتعصي  بحيـث 

الوسـاطة بين الفرقـاء. ففـي مقابل الرصاع المذهبي بين الحوثيين 

في  صعـدة  حـدود  على  والجـوف  عمـران  في  السـنية  والعشـائر 

الشمال، فـإن صراعًـا موازيـًا قـد تصاعـد بين الدولـة والعشـائر 

القاعـدة  الحاكـم مـن جانـب وتنظيـم  للنظـام  المؤيـدة  المحليـة 

وحضرمـوت  ومـأرب  وشـبوة  أبين  في  الشريعـة  أنصـار  وتنظيـم 

بالتـوازي مـع التوجهـات الانفصاليـة المتصاعـدة للحـراك القبلي في 

جنـوب اليمـن، والرصاع بين قيـادات نظـام الرئيـس السـابق علي 

عبداللـه صالـح المدعومـة مـن قبائـل سـنحان وبكيـل في مواجهـة 

آل الأحمـر الداعمين لحـزب التجمـع اليمنـي للإصلاح، مـا يجعل 

سـيناريو  متناحـرة  نفـوذ  لنطاقـات  وتفككـه  اليمـن"  "صوملـة 

مطروحًـا بقـوة نتيجـة تقاطـع وتضـاد مصالـح مختلـف الفرقـاء 

الأوليـة)١٣(. الـولاءات  والمجتمعيين وتصاعـد  السياسـيين 

وتشـمل قضايـا الرصاع المركزيـة الخلافـات الجذريـة حـول معايير 

إطـار  الأقاليـم في  النفطيـة، وتقسـيم  السـلطة والرثوات  تقاسـم 

لبعـض  الانفصاليـة  النزعـات  عـن  فضلا  مقترح،  فيـدرالي  نظـام 

الأقاليـم اليمنيـة، مثل الحوثيين والحراك القبلي في الجنوب، فضلا 

عـن اتهـام بعـض أقطـاب الحكومـة اليمنيـة بالفسـاد، والتربح من 

مناصبهـا، ومحاولـة الهيمنـة على السـلطة، خاصـة حـزب تجمـع 

الإصلاح.

وعلى الرغـم مـن إعلان هدنـة في اليمـن بين أطـراف الرصاع، 

وتصاعـد بـوادر التفـاوض برعاية المملكـة العربية السـعودية، فإن 

المواجهـات في اليمـن لا تـزال محتدمـة بين الميليشـيات القبليـة 

والحوثيين، فضلا عـن تمـدد تنظيـم القاعـدة، ومـن المرجـح أن 

يتصاعـد احتـدام المواجهـات بحيـث تمثـل المفاوضـات مجـرد آلية 

لكسـب الوقـت وترتيـب الصفـوف قبـل بـدء موجـة جديـدة مـن 

الرصاع الأهلي في اليمـن. 

4- الصراع الأهلي في ليبيا:

 يرتبــط تصــدع بنيــة الدولــة الليبيــة بانهيــار نظــام القــذافي 

ــي أطاحــت برمــوز النظــام، وأدت  ــر الت ــورة 17 فبراي ــر ث عــى إث

لانتشــار الميليشــيات المســلحة المدعومــة قبليًّــا، وعــى الرغــم مــن 

إدارة القــوى السياســية الليبيــة لمرحلــة انتقاليــة ممتــدة انتهــت 

الليبــي في أغســطس 2014، فــإن  النــواب  بانتخــاب مجلــس 

ــارات الإســامية عــى  ســيطرة الميليشــيات المســلحة التابعــة للتي

ــة  ــام المنتهي ــي الع ــر الوطن ــة للمؤتم ــس والداعم ــازي وطرابل بنغ

ــس لينعقــد في  ــواب في طرابل ــس الن ــاد مجل ــه، منعــت انعق ولايت

ــا  ــر ليبي ــة فج ــة في عملي ــوى المخرط ــن الق ــرق، ويعُل ــة ط مدين

ــة. ــات إرهابي جماع

ــورى  ــس ش ــة مجل ــان جماع ــع إلى إع ــراع ترج ــة ال إلا أن بداي

شــباب الإســام مدينــة درنــة في ليبيا إمارة إســامية تطبــق الحدود 

الشرعيــة في أبريــل 2014، والإعــان عــن الالتحــاق بـ"داعــش" في 

يونيــو مــن العــام نفســه. وفي الســياق ذاتــه، تمكّنــت قــوات فجــر 

ليبيــا مــن انتــزاع الســيطرة عــى العاصمــة الليبيــة طرابلــس مــن 

لــواء القعقــاع وكتيبــة الصواعــق التابعــة للجيــش الوطنــي الليبــي 

في يونيــو 2014، ويرتبــط احتــال العاصمــة مــن جانب ميليشــيات 

فجــر ليبيــا بتنــازع الشرعيــة القائمــة بــن المؤتمــر الوطنــي المنتهيــة 

ــلمون  ــوان المس ــس الإخ ــاد في طرابل ــاده للانعق ــذي أع ــه ال ولايت

والفصائــل الإســامية اســتنادًا للدعــم العســكري لتحالــف فصائــل 

الــدروع وتنظيــم أنصــار الشريعــة وكتائــب فجــر ليبيــا ومقاتــي 

ــة  ــة، في مواجهــة مجلــس النــواب المنتخــب والقائــم بمدين مصرات

ــي  ــش الوطن ــوات الجي ــم ق ــذي يســتند إلى دع ــة ال طــرق الليبي

ــذراع العســكرية لقــوى  ــي وكتائــب الصواعــق والقعقــاع، ال الليب

التحالــف الوطنــي المتمركــزة في مدينــة الزنتــان.
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ولا ينفصــلُ ذلــك عــن تمــدد تنظيــم داعــش في درنــة، واســتخدامها 

منطلقًــا لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة، عــى غــرار اختطــاف الأقبــاط 

ــر 2015، وهــو مــا دفــع  ــن، وإعدامهــم في منتصــف فبراي المصري

ــة  ــي درن ــتهدفت مدينت ــة اس ــات جوي ــدة ضرب ــام بع ــر للقي م

وسرت باعتبارهــا معاقــل تنظيــم داعــش في ليبيــا، ودعــت مــر 

ــا،  ــة في ليبي ــراف الشرعي ــن الأط ــاح ع ــر الس ــر تصدي ــع حظ لرف

ــل  ــا، في المقاب ــاب في ليبي ــة الإره ــف دولي لمواجه ــكيل تحال وتش

ــا في  ــر وتركي ــن قط ــم كل م ــا بدع ــر ليبي ــيات فج ــى ميليش تحظ

مواجهــة الأطــراف المدعومــة مــن مــر )١٤(.

ا،  وبصفـةٍ عامـة، يمكـن القـول إن الرصاع في ليبيـا أصبـح مناطقيّـً

أن  أي  النفطـي،  الهلال  منطقـة  يتركـز في  الرئيسي  الرصاع  وإن 

الخريطـة البتروليـة لليبيـا أصبحـت تحـدد مناطـق الرصاع الحادة 

بين الأطـراف المتنافسـة للسـيطرة على أهـم مصـادر الرثوة، وأن 

على  للسـيطرة  الجنـوب  في  الأطـراف  بين  أيضًـا  يجـري  الرصاع 

ممـرات التهريـب والبترول كذلـك.

وفي هـذا الإطـار، تتعـدد أجنـدات وأهـداف الأطـراف المختلفـة، 

وتتبايـن مناطـق سـيطرة كلٍّ منها، ويتداخل العامـل القبلي بصورة 

كبيرة في هـذه الصراعـات، ورغم جهود الأمم المتحـدة لإجراء حوار 

بين أطـراف الرصاع، وكذلـك الجهـود الجزائريـة بهـذا الخصـوص؛ 

فـإن هـذه الجهـود لا تـزال متعثرة لافتقـاد هذه الحـوارات عناصر 

أساسـية لنجاحهـا، فلا يوجـد الطـرف المؤثـر والحاكـم عسـكريًّا 

حتـى الآن الـذي يسـتطيع أن يفـرض إرادته، أو أن يدفـع الآخرين 

لتقديـم تنـازلات مـن خلال الحـوار، كما لا توجـد القبيلـة القائدة 

مائـدة  إلى  الجلـوس  إلى  الأطـراف  وتدفـع  إرادتهـا،  تفـرض  التـي 

التفـاوض، فضلا عـن أن الأطـراف الإقليميـة تـرى أن يكـون إطـار 

الحـوار متوافقًـا مـع مصالحها.

المبعوث  يقودها  التي  ليبيا  في  الوساطة  بجهود  يتعلق  وفيما 

الأممي الخاص بليبيا برناردينو ليون للتوفيق بين الفرقاء في ليبيا، 

فقد شهدت تعثراً واضحًا نتيجة وجود مصلحة لأطراف الصراع في 

استمراره، وهو ما يرتبط بالوساطة التي أعلنت عنها دولة الجزائر 

في مطلع فبراير 2015 لجمع الفرقاء الليبيين في حوار وطني بدعم 

الأمم المتحدة، وهي الوساطة التي حظيت بدعم معلن من جانب 

قطر والولايات المتحدة، وعلى الرغم من الاعتراف الدولي، وتصاعد 

وتيرة جهود الوساطة عقب تنفيذ القوات الجوية المصرية ضربات 

جوية مكثفة ضد مناطق تمركز تنظيم داعش في درنة، ودعوة مصر 

النواب  ومجلس  الليبي  الوطني  الجيش  عن  السلاح  حظر  لرفع 

المنتخب، وهو ما دفع الأطراف المؤيدة لفجر ليبيا لاحتواء الضغوط 

الدولية على التنظيمات المتطرفة المتحالفة معها عبر تحفيز خيار 

المصالحة الذي لا يعدو كونه طرحًا تكتيكيًّا مؤقتاً)١٥(.

ومـن المتوقـع أن الحـوار السـياسي بين أطـراف الرصاع في ليبيـا 

سـوف يبقـى متعرثاً خلال الفترة القادمـة، وأن الظـروف لم تتهيأ 

الحكومـة  ضعـف  اسـتمرار  ظـل  في  الحـوار  هـذا  لإنضـاج  بعـد 

المركزيـة، وعـدم قيـام القـوى الدولية التي أسـقطت نظـام القذافي 

الحكومـة، وفي ظـل  اللازم لهـذه  الدعـم  بمسـئولياتها في تقديـم 

الـدول لدمـج ميليشـيات  علامـات اسـتفهام حـول جهـود هـذه 

وقـوى الإسلام السـياسي حتى المتطرفـة منها في العملية السياسـية 

في ليبيا. كما أن الحضور المتزايد لميليشـيات ومجموعات عسـكرية 

إرهابيـة متعـددة ليبيـة وغيرها لهـا أجندات مختلفـة، وغير معنية 

بتحقيـق الاسـتقرار في ليبيـا، ويسـتفيد بعضهـا مـن حالـة الضعف 

أيضًـا عاملا سـلبيًّا يحـد مـن  - تمثـل  الدولـة  الأمنـي وهشاشـة 

نجـاح الحـوارات التـي تجري بين الأطراف السياسـية والعسـكرية 

الرئيسـية في ليبيـا.

ويرتبـط ذلـك بافتقـاد الأطـراف الدوليـة والإقليميـة التـي ترعـى 

الحـوار أدوات القـوة للضغـط على أطـراف الرصاع التـي تمكنهـا 

مـن دفعهـا إلى مائـدة التفـاوض، مما يحد مـن تحقيـق الحوارات 

الجاريـة لأيـة إنجـازات لحـل الأزمـة، حيـث لا تملـك القـدرة على 

أن تفـرض إرادتهـا وترغـم الأطـراف المختلفـة على تقديـم تنازلات.

5- الصراع الأهلي في جنوب السودان:

يمكـن القـول إن الرصاع المحتـدم في جنـوب السـودان لا ينفصـل 

عـن الصراعـات المتقاطعـة التـي تجتـاح الدولـة السـودانية منـذ 

نشـأتها، حيـث جـاء الرصاع بين الشمال والجنـوب بدايـة مـن 

عـام 1955 ليؤكـد عـدم قـدرة الدولة على التعامل مـع التعددية، 

خاصـةً في صعـود القـدرات العسـكرية للجيش الشـعبي في جنوب 

السـودان بزعامـة القيـادي الراحـل جـون جارنـج، إلى أن تمخضـت 

الضغـوط الدوليـة والإقليمية عن اتفاق نيفاشـا للسلام الشـامل في 

مايـو 2004، وبرتوكول ماشـاكوس في يوليـو 2005 الذي أفضى لمنح 

الجنوبيين حـق تقرير المصير، وعقب اسـتفتاء فبراير 2011 اسـتقل 

الجنـوب في يوليـو مـن العام نفسـه)١٦(.

على مسـتوى آخـر جـاء الرصاع في دارفـور بين العـرب الرعـاة 

الفـور  قبائـل  بالزراعـة خاصـة  تعمـل  التـي  الإفريقيـة  والقبائـل 

والمسـاليت في عـام 2000 نتيجـة تدخلات نظام البشير في مواجهة 

القبائـل الإفريقيـة، وقيامـه بدعـم ميليشـات الجنجاويـد العربيـة 

شمال  الفـاشر في  مدينـة  على  الهجـوم  عقـب  خاصـة  بالسلاح 
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دارفـور في أبريـل 2003، ولم ينقـضِ الرصاع بتوقيـع اتفـاق أبوجـا 

للسلام في مايـو 2006 بين الحكومـة السـودانية وحركـة تحريـر 

السـودان في دارفـور بسـبب رفـض الفصائـل المتمردة الأخـرى، إلى 

أن نجحـت قطـر في الوسـاطة بين الحكومـة السـودانية وحركـة 

العـدل والمسـاواة، مـا أثمـر عـن توقيع اتفـاق في أنجمينا بتشـاد في 

20 فبرايـر 2010، ومـا تبعـه مـن اتفاقيـات منفصلـة مـع الفصائل 

الأخـرى)١٧(.

والأمـر ذاتـه ينطبـق على شرق السـودان في ظل إخفـاق اتفاقيات 

تقاسـم السـلطة والرثوة في تسـوية التهميـش الاقتصـادي للإقليـم 

في  الأهلي  الرصاع  واسـتمرار  البجـا)١٨(،  قبيلـة  بـه  تتركـز  الـذي 

كردفـان والنيـل الأزرق في ظل تصاعد القدرات العسـكرية للجيش 

الشـعبي لتحريـر شمال السـودان)١٩(.

السودان  جنوب  في  المحتدم  الصراع  تفجر  عن  ذلك  ينفصل  ولا 

ريك مشار  بزعامة  الأبيض  الجيش  قوات  بين  منذ ديسمبر 2013 

المدعوم من قبيلة النوير والقوات الحكومية تحت قيادة سلفاكير 

الذي يستند لانتمائه إلى قبيلة الدينكا، مما أدى لتفكك الدولة التي 

تم إعلانها منذ ما لا يزيد عن ثلاثة أعوام، وصعود ظاهرة "انقسام 

المنقسم"، مما يؤشر إلى تغيرات هيكلية في خريطة دول الإقليم)٢٠(.

السودان  جنوب  في  الصراع  تداعيات  المتحدة  الأمم  قدرت  وقد   

بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تفجره بحوالي 50 ألف 

شخص، فضلا عن نزوح حوالي 2 مليون شخص من منازلهم في بؤر 

الصراع، ووجود ما لا يقل عن 12 مليون مواطن في الجنوب بحاجة 

لمساعدات إنسانية عاجلة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية.

ويمكن القول إن انهيار بنية الدولة في السودان، والإخفاق الوظيفي 

الذي اعترى مؤسسات الدولة منذ نشأتها أدى إلى انتشار الصراعات 

الأهلية في شتى أرجاء السودان نتيجة عدم حسم التناقضات حول 

تمييز  على  قامت  التي  الحكم  نظم  ولسياسات  الخلافية،  القضايا 

الأقاليم في توزيع عوائد التنمية، ورفع شعارات الجهاد ضد الأقاليم 

تأثير  عن  فضلا  الشريعة،  تطبيق  فرض  ومحاولات  الانفصالية، 

الأطراف الخارجية على مسارات الصراعات الداخلية. 

ومـن غير المرجـح أن تتم تسـوية الرصاع في جنوب السـودان على 

الرغـم مـن جهـود التسـوية التـي بلغـت ذروتهـا في ينايـر 2015 

مـع طرح الوسـاطة الإثيوبية بين أطراف الصراع، وسـعيها للوصول 

إلى توافـق بين مختلـف الفرقـاء لتقاسـم السـلطة والرثوة؛ إلا أن 

أطـراف الرصاع لم تتمكـن مـن الوصـول إلى توافقات حول تقاسـم 

السـلطة والرثوة في ظل الرصاع للهيمنة على منابـع النفط، خاصة 
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في مدينـة ملـكال التـي شـهدت مواجهـات عسـكرية محتدمـة في 

منتصـف مايـو 2015، وهـو مـا يؤهل هـذا الصراع للاسـتمرار دون 

التوصل لتسـوية )٢١(.

6- الصراع الداخلي في الصومال:

اندلعـت الحـرب الأهليـة في الصومـال عقـب الإطاحة بنظام سـياد 

بـري في ينايـر 1991، وتمكـن حـركات التمـرد مـن السـيطرة على 

قطاعـات واسـعة في الدولـة، ومـن ثـم تـم إعلان انفصـال إقليـم 

شمال الصومـال تحـت مسـمى جمهوريـة أرض الصومـال، وتـم 

إقليـم بونـت لانـد وإقليـم  اسـتقلال عـدة كيانـات مثـل  إعلان 

جوبالانـد في عـام 1998، إلا أن كافـة الكيانـات سـالفة الذكـر لم 

المحاكـم  لصعـود  أدى  مـا  وهـو  الـدولي،  الاعتراف  على  تحصـل 

الإسلامية التـي تمكنـت مـن التصـدي لهيمنـة أمـراء الحـروب. إلا 

حركـة  تأسـيس  صاحبهـا  الإسلامية  المحاكـم  نظـام  توسـعات  أن 

شـباب المجاهديـن الإرهابيـة في الصومـال، وهـو مـا أدى للتدخـل 

العسـكري الإثيـوبي في عام 2006، ومع انسـحاب القـوات الإثيوبية 

تأجـج الرصاع في عـام 2009 بين الحكومة الائتلافيـة المدعومة من 

الاتحـاد الإفريقـي والميليشـيات الإسلامية والقبليـة. 

ــة  ــت حرك ــة، تأسس ــة المحتدم ــرب الأهلي ــذه الح ــم ه وفي خض

ــن  ــقين ع ــن المنش ــن القيادي ــال م ــن في الصوم ــباب المجاهدي ش

اتحــاد المحاكــم الإســامية عقــب التدخــل العســكري الإثيــوبي في 

الصومــال عــام 2006 بقيــادة أحمــد عبــدي جــودني، حيــث أعلنت 

الحركــة الجهــاد ضــد "العــدوان الإثيــوبي"، ومــن ثــم تمكنــت 

الحركــة مــن بســط نفوذهــا وســيطرتها عــى مســاحات واســعة في 

وســط وجنــوب الصومــال في المنطقــة الممتــدة مــن مينــاء كســايو 

ــا، فضــا عــن الســيطرة  ــري شــيبلي وجوب ــط نه ــا، وفي محي جنوبً

ــي مســاحة العاصمــة مقديشــيو )٢٢(. عــى ثلث

ــام 2010  ــن ع ــة م ــارًا بداي ــة انحس ــهدت الحرك ــل، ش وفي المقاب

مــع تدعيــم الاتحــاد الإفريقــي لقــوات حفــظ الســام مــن خــال 

مســاهمة أوغنــدا وبورونــدي في القــوات، مــا أدى لزيــادة عددها 

إلى 15 ألــف جنــدي تمكنــوا مــن التصــدي لحملــة شــنتها قــوات 

ــن"  ــة المعتدي ــعار "نهاي ــت ش ــام 2010 تح ــباب في ع ــة الش حرك

خاصــة في ظــل انقــاب العشــائر الصوماليــة عــى حركــة الشــباب 

ــباب  ــة الش ــدت حرك ــم فق ــن ث ــة، وم ــوات الإفريقي ــا للق ودعمه

الســيطرة عــى العاصمــة ثــم منطقــة بيــداوة، ومــع توغــل 

القــوات الإثيوبيــة في وســط الصومــال فقــدت الســيطرة عــى 

مقاطعــة باي-باكــول، ثــم فقــدان المقــر الرئيــي للحركــة في "عيــل 

بــور"، وعقــب التدخــل العســكري الكينــي قبيــل نهايــة عــام 2012 

بــدأ تراجــع حركــة الشــباب في الجنــوب وفقدانهــا الســيطرة عــى 

ــايو في 2013 )٢٣(. ــاء كس مين

ولم يكــن تراجــع حركــة الشــباب مــؤشًرا عــى انهيارهــا عــى الرغــم 

مــن اغتيــال قائدهــا أحمــد عبــدي جــودني، حيــث تمكنــت الحركــة 

مــن تنفيــذ عمليــات داخــل كينيــا للــرد عــى تدخلهــا العســكري 

في الصومــال، وهــو مــا يســتدل عليــه بالهجــوم عــى مركــز ويســت 

ــبتمبر 2013  ــروبي في س ــة ن ــة الكيني ــاري في العاصم ــت التج جي

مــا أســفر عــن مــرع 72 شــخصًا وإصابــة المئــات، أمــا في 

ــة  ــنتها حرك ــي ش ــات الت ــع الهج ــم تنقط ــالي فل ــل الصوم الداخ

ــوكالات المــم  ــة والمقــار التابعــة ل الشــباب عــى القــوات الإفريقي

المتحــدة، عــى غــرار الهجــوم في يونيــو 2013 عــى مقــر برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي.

ــوات الاتحــاد  ــة وق ــوات الصومالي وعــى الرغــم مــن ســيطرة الق

الإفريقــي في الصومــال عــى مدينــة بــراوي في مطلــع أكتوبــر 

2014 التــي تعتــر أهــم مناطــق تمركــز حركــة الشــباب الإســامية 

والمينــاء الوحيــد الــذي تســيطر عليــه الحركــة، فــإن الحركــة لا تزال 

تســيطر عــى المناطــق الريفيــة والطرفيــة في الصومــال، ولا تــزال 

ــة  ــب العاصم ــة في قل ــرات انتحاري ــر تفج ــة تدب ــم إمكاني لديه

ــن  ــا ع ــاسي، فض ــر الرئ ــتهدفت الق ــي اس ــك الت ــيو كتل مقديش

ــر  ــود ع ــيخ محم ــن ش ــالي حس ــس الصوم ــال الرئي ــة اغتي محاول

ــراوي في  ــة ب ــاء هبوطهــا في مدين ــرة الرئاســية أثن اســتهداف الطائ

10 أكتوبــر 2014 )٢٤(.

وفي هــذا الســياق، اســتعادت حركــة الشــباب الســيطرة عــى 

جزيــرة كوطــا في جنــوب الصومــال قبيــل منتصــف نوفمــر 

2014 بعــد قتلهــا مــا لا يقــل عــن 25 جنديًّــا صوماليًّــا في هجــوم 

مباغــت، مــا أدى لانســحاب القــوات الصوماليــة، واســتعادة 

الحركــة الســيطرة عــى الجزيــرة التــي كانــت بمثابــة المرفــأ الأهــم 

ــا  ــكري لكيني ــل العس ــر التدخ ــى إث ــه ع ــذي فقدت ــة، وال للحرك

ــة )٢٥(. ــة الصومالي ــوات الحكومي ــم الق لدع

ــدم في الصومــال  ومــن المرجــح أن يتواصــل الــراع الأهــي المحت

ــراف  ــدد الأط ــة، وتع ــة الصومالي ــات الدول ــار مؤسس ــة انهي نتيج

المنخرطــة في الــراع مــا بــن الميليشــيات القبليــة وحركــة شــباب 

المجاهديــن وأمــراء الحــرب والقراصنــة، والافتقــاد لتوافقــات 

ــة. ــة الصومالي ــاء حــول مســتقبل الدول ــن الفرق ــة ب واضح
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أنماط الصراعات الداخلية في دول 
الشرق الأوسط

إن محاولة التحديد الدقيق لأنماط الصراعات المسلحة داخل الدول 

العربية مسألة معقدة منهجيًّا وموضوعيًّا، فهي تستلزم إجراء مسح 

"الصراعات  اختيار  أو  للصراع،  محدد  تعريف  إطار  في  لها  شامل 

الرئيسية"، استنادًا إلى معايير محددة يوجد جدل شديد  المسلحة 

حولها. ولقد تم الاستناد في هذه الورقة إلى إطار عام بسيط يعتمد 

على اختيار الصراعات المسلحة الرئيسية، بحسب القضية الجوهرية 

محل الصراع، إلى عدة أنماط على النحو التالي:

1- صراعات على السلطة السياسية:

وهـي الصراعـات التـي تقع بين أطراف ومؤسسـات السـلطة داخل 

الدولـة، لكـن المتغير بعـد الثـورات هـو الرصاع على السـلطة من 

خارجهـا؛ بـل قـد تكون الدولـة منهارةً ولهـا نماذج كثيرة، أبرزها في 

ليبيـا بعـد انهيـار نظـام القذافي بين حكومـة طبرق بقيـادة عبدالله 

الثنـي والثانيـة في طرابلـس بقيـادة "عمـر الحـاسي"، ويطلـق عليها 

حكومـة الإنقـاذ الوطنـي في طرابلـس)٢٦(، وأيضًـا سـوريا بين بشـار 

الأسـد وبين الحكومـة السـورية المؤقتـة بقيـادة "أحمـد طعمـة 

الخرض"، والـذي شـكلها الائتلاف الوطني لقـوى الثـورة والمعارضة 

بين  القائـم  الرصاع  البحـرة"، وكذلـك  "هـادي  برئاسـة  السـورية 

الجيـش الوطنـي الليبـي ومجموعـة فجـر ليبيـا في ليبيا.

2- صراعات على الهوية السياسية:

ينتمـي هـذا النمـط إلى مـا تقـوم بـه الجماعـات الجهاديـة العابرة 

للحـدود مـن تأسـيس الدويلات الخاصـة بهـا؛ فلـم يعـد الهـدف 

على  السـيطرة  مجـرد  هـو  المسـلحة  الصراعـات  مـن  الأسـاسي 

مسـاحات داخـل الدولـة، وإنمـا تهـدف إلى إنشـاء دول أو دويلات 

جديـدة عابـرة للحـدود، وهـو النمـط الـذي تجلى بظهـور تنظيم 

داعـش، وإنشـاء دولـة عابرة للحـدود تبدأ مـن الرقة والديـر الزور 

وبعـض مناطـق ريـف حلـب في سـوريا مـرورًا بالحـدود لتشـمل 

محافظـات نينـوى وصلاح الديـن والرمـادي، بمـا يقود إلى تشـكيل 

"دولـة الخلافـة" )٢٧(. 

3- صراعات على الموارد الطبيعية:

الرثوة  على  السـيطرة  في  الصراعـات  أطـراف  أهـداف  تتمحـور 

بالنسـبة  ليبيـا، وخاصـة  الاقتصاديـة، والتـي تبرز جليًّـا في حالـة 

لامتلاكهـا الاحتياطـات النفطيـة. وكلما اعتمـد اقتصـاد الدولة التي 

تشـهد الرصاع على مـوارد أوليـة مثـل البترول؛ زادت احتماليـة 

تشـكل اقتصـادات الصراعـات الأهليـة، ولا ينفصـل ذلـك عن مدى 

تركـز المـوارد في الدولـة، فكلما تركـزت المـوارد في منطقـة محـددة 

داخـل الدولـة تتصاعـد حـدة اقتصـادات الرصاع. فمثلا أدى تركز 

احتياطـات البترول في شرق ليبيا والافتقـاد للعدالة في توزيع عوائد 

التنميـة إلى تصاعـد وتيرة الرصاع على المـوارد عقـب انهيـار نظام 

القذافي.

ويرتبـط ذلـك بمـا يطُلـق عليـه تكلفـة الفرصـة البديلـة؛ حيـث إن 

أغلـب الـدول التي تشـهد تفجـر الصراعات الأهلية عـادةً ما تفتقد 

وجـود فاعـل مركـزي يـوزع المنافـع الاقتصاديـة، وهـو مـا أدى إلى 

نمـو اقتصـاد الصراع، ومن ثـمّ أصبح لمختلف الأطـراف المنخرطة في 

الرصاع مصلحـة مبـاشرة في اسـتمراره بسـبب الأربـاح المترتبة على 

الرصاع، ومـن ثـمّ يصُبـح )السلام( عبئـًا لأنه يعُيـد توزيـع الموارد، 

ويفـرض قـدرًا مـن المحاسـبة على تخصيـص وإدارة المـوارد، ومـن 

ثـم يدفـع تكلفـة السلام مختلـف الأطـراف للاسـتمرار في الرصاع 

في إطـار حالـة مـن اللا حسـم في ظـل افتقـاد مختلـف الأطـراف 

الرغبـة أو القـدرة على إنهاء الرصاع. علاوةً على خصائص مجتمع 

الرصاع، إذ يرتبـط صعـود اقتصـادات الصراعـات الداخليـة بوجود 

بيئـة مجتمعيـة حاضنـة تعزز من انتشـاره، وخاصة تـردي الأوضاع 

الاقتصاديـة، وتصاعـد معـدلات الفقـر والبطالـة، وتـدني الخدمـات 

التعليميـة والصحية، ومركزيـة دور التكوينات القبلية والعشـائرية 

والمذهبيـة كدوائـر أساسـية للانتماء في مقابـل تصاعد عـدم الرضى 

الأساسـية  الاحتياجـات  تلبيـة  الدولـة في  إخفـاق  المجتمعـي عـن 

للمواطنين. فضلا عـن عامـل مسـتوى الطلـب الإقليمـي؛ حيـث 

إن التفاعلات الاقتصاديـة المرتبطـة بالصراعـات الأهليـة لـن تنمـو 

إلا في ظـل تصاعـد الطلـب الإقليمـي على اقتصـادات التهريـب في 

ظـل غيـاب تنسـيق إقليمـي حـول حظـر الانخـراط في التفاعلات 

الاقتصاديـة العابـرة للحـدود المشتركة بين بـؤر الصراعـات الأهلية 

ودول الجـوار. فعلى سـبيل المثال، تعُـد ليبيا بمثابة معبر للتهريب 

بين إفريقيـا وأوروبـا، ومدخل لمنطقـة المغرب العـربي ومصر، وهو 

مـا أدى لتصاعـد الطلـب على نواتـج اقتصـادات الرصاع الأهلي 

الدائـر في ليبيا. 

أطراف الصراعات الداخلية المسلحة 
في الشرق الأوسط

شـهد الشرق الأوسـط صراعات مسـلحة عـدة، بين أطـراف متماثلة 

وأطـراف غير متماثلـة مـن جانـب آخـر، وبين أطـراف متماثلـة 

وبعضهـا بعضًـا، على نحـو مـا ظهـر جليًّـا بين قـوات نظاميـة في 
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مواجهـة جماعـات مسـلحة، وقـوات نظامية في مواجهـة تنظيمات 

مواجهـة  في  جهاديـة  وتنظيمات  جهاديـة،  وجماعـات  طائفيـة 

تنظيمات جهاديـة أخـرى، وتنظيمات قبلية في مواجهـة تنظيمات 

إسلامية، وتنظيمات قبليـة في مواجهـة تنظيمات قبليـة أخـرى، 

وهـو مـا يمكـن توضيحـه عىل النحـو التـالي:

1- قوات نظامية في مواجهة تنظيمات جهادية مسلحة:

 وينتشر هـذا النمـط في غالبية الـدول العربية. ففـي مصر دخلت 

الأجهـزة الأمنيـة والقـوات المسـلحة في صراع مسـلح مفتـوح مـع 

جماعتـي أنصـار بيـت المقـدس وأجناد مصر في سـيناء. بينما تكرر 

الأمـر ذاتـه في تونـس وخاصـة في منطقـة جبـل الشـعانبي، حيـث 

يواجـه الجيـش التونسي جماعـة أنصـار الشريعـة وخاصـة كتيبـة 

عقبـة بـن نافـع)٢٨(. كما يشـن الجيـش النظامـي السـوري حربـًا 

اسـتمرت مـا يزيـد عـن أربعـة أعـوام لمواجهـة كل مـن تنظيـم 

"داعـش" وجبهـة "النرصة". وتزامـن ذلـك مـع اسـتمرار الرصاع 

)جنـاح  الشريعـة  أنصـار  وتنظيـم  اليمنـي  الجيـش  بين  المسـلح 

تنظيـم القاعـدة في اليمـن(، وخاصـة في الجنـوب بمحافظـات أبين 

وحضرمـوت)٢٩(. وشـبوة 

مذهبيـة  تنظيمات  مواجهـة  في  نظاميـة  قـوات  بقايـا   -2

ئفيـة: وطا

تعُـد حالـة الصراع في اليمـن في أحد جوانبها مثـالا على ذلك، حيث 

تواجـه الدولـة وحلفاؤها من الجماعات السـنية جماعـة الحوثيين، 

وهـي جماعـة تنتمـي للشـيعة الزيديـة التـي كانـت تحكـم اليمن 

قبـل الثـورة عـام 1962، والمدعومـة بوضـوح مـن النظـام الإيـراني 

الشـيعي في طهران.

3- تنظيمات جهادية في مواجهة تنظيمات جهادية أخرى:

انـدلاع  بعـد  سـيما  لا  الأقـرب،  هـو  السـوري  النمـوذج  ويعُتبر 

مواجهـات مسـلحة بين تنظيم "داعـش" وبين تنظيـم جبهة النصرة 

)ذراع تنظيـم القاعدة في سـوريا(، وصلـت إلى اغتيال قيادات كبرى 

مـن الطرفين، علاوة على السـيطرة على مناطـق نفـوذ للأطـراف 

الأخـرى)٣٠(.

4- تنظيمات قبلية في مواجهة تنظيمات إسلامية:

ويتضح في حالات كلٍّ من ليبيا والعراق وسـوريا، ففي ليبيا تأسـس 

جيـش القبائـل خاصـة في ورشـفانة لمواجهـة التنظيمات الجهاديـة 

بخاصـة قـوات فجـر ليبيـا المعروفـة بقربهـا مـن جماعـة الإخـوان 

الجيـش  مـع  بالتعـاون  القبائـل  حـرب  عـن  فضلا  المسـلمين)٣١(، 

الليبـي لمواجهـة تنظيـم داعـش في سرت. كما شـهدت العـراق أيضًا 

مواجهـات مسـلحة مـن عشيرة "البونمـر" في خطـر تمـدد تنظيـم 

الدولـة الإسلامية في العـراق والشـام "داعـش"، وهـو مـا تكـرر مع 

بعـض قبائـل المنطقـة الشرقيـة في سـوريا حينما انضمـت لقـوات 

الأسـد لمواجهـة تنظيـم داعـش، وخاصـةً بعد تمـدده في منطقة دير 

الشرقية. الـزور 

5- تنظيمات قبلية في مواجهة تنظيمات قبلية أخرى:

ويتجلى هـذا النمـط في حالتي ليبيـا والصومال، ففـي ليبيا دخلت 

قبائـل الزنتـان ومصراتـة في صراع، على الرغـم مـن كونهما كانا في 

خنـدق واحـدٍ إبان الثورة الليبية التي أسـقطت القـذافي، لكن يبدو 

أن مسـألة الاختلاف حول الغنائم، لا سـيما السياسـية والاقتصادية، 

بينهما  فيما  عسـكري  صراع  تأجيـج  في  فعـالا  دورًا  لعبـت  قـد 

باسـتخدام الأسـلحة الثقيلـة والصواريـخ أسـفر عـن قتلى وجرحى 

بشـكل شـبه دائـم ومسـتمر بين الطرفين. فضلا عن اتخـاذ الصراع 

بعُـدًا آخـر غير عسـكري، يتمثـل في محاولـة كلٍّ منهما اسـتقطاب 

القبائـل الأخـرى لتقويـة جبهتـه، مما ينـذر بمزيـد مـن التصعيـد 

المسـتقبلي، ليـس بين القبيلتين فحسـب، وإنما على الصعيـد الليبي 

بشـكل عـام. كما تشـهد بعـض المناطـق في الصومال صراعـات بين 

الميليشـيات القبليـة لا سـيما منطقـة "ديفـو" التـي تقـع على بعد 

40 كـم تقريبًـا شمال مدينـة بلدويـن بمحافظـة هيران، والتـي 

أوقعـت العديـد مـن الضحايـا في منتصـف عـام 2013، وهـو مـا 

تكـرر في يونيـو 2014 بعـد دخـول قبيلتـي "هبرجيـدر" و"بيمال" 

في مواجهـات مسـلحة أسـفرت عـن سـقوط مـا يزيـد عـن أربعين 

.)٣٢ قتيلا)

تحولات الصراعات الداخلية المسلحة 
في الشرق الأوسط

في  المسـلحة  الداخليـة  بالصراعـات  الخاصـة  التحـولات  اتسـمت 

الشرق الأوسـط، بعـدد مـن الملامـح، على النحـو التـالي:

الرئيسي  الرصاع  الفرعيـة داخـل  الصراعـات  انشـطار في   -1
المسـلح:

الصراع  هذا  في  المشاركِة  الأطراف  أعداد  بازدياد  يتعلق  ما  وهو   

أو ذاك، على نحو يؤدي إلى تعقّد إدارة الصراع وصعوبة تسويته، 

فضلا عن حله. فعلى سبيل المثال، ثمة صراع بين الحكومة المركزية 

بين  يدور  ثانٍ  العراق، وصراع  كردستان  إقليم  وحكومة  بغداد  في 
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تنظيم  ثانٍ، مع  العراقية من جانب والأكراد من جانب  الحكومة 

صراع  هناك  ذلك،  إلى  أضف  معه.  المتحالفة  والجماعات  داعش 

داخل كل طرف من الأطراف الرئيسية، فالقوى الكردية على الرغم 

من توحدها فإن ثمة خلافات بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 

القوى  الأمر نفسه على  الكردستاني. وينطبق  الديمقراطي  والحزب 

الشيعية التي تنُاوئ القوات الأمنية الحكومية الشيعية مثل "سرايا 

الصدري  التيار  بين  الصراع  الصدر، بخلاف  بقيادة مقتدى  السلام" 

و"عصائب أهل الحق")٣٣(.

ويضُـاف إلى ذلـك، صراعـات عـدة تـدور حـول السـاحة السـورية. 

المسـلحة،  السـوري والمعارضـة  النظـام  بين  رئيسي  فهنـاك صراع 

وصراع آخـر داخـل فصائل المعارضة السـورية بين الجناح السـياسي 

للمعارضـة ممثلا في الائتلاف الوطنـي السـوري المعـارض وجناحه 

العسـكري "الجيـش السـوري الحـر". وصراع آخر بين جبهة النصرة 

والجيـش السـوري الحـر مـن جانـب وتنظيـم داعـش مـن جانـب 

آخـر. وصراع رابـع يـدور بين داعـش والأكـراد. وفي اليمـن، يوجـد 

صراع بين الحكومـة الشرعيـة والسـلطة الفعليـة )جماعـة أنصـار 

اللـه الحـوثي( وبين الحكومـة أو الحوثيين وبين تنظيـم القاعدة في 

شـبه جزيـرة العرب.

2- التحول من الأبعاد الداخلية إلى النطاقات الإقليمية:

لم يعـد مـن الممكن الفصـل بين ما يعُد داخليًّا وبين مـا يعُد إقليميًّا 

في الصراعـات الداخليـة المسـلحة في الشرق الأوسـط، وخاصـةً بعد 

انفتـاح بعـض الجماعـات الداخليـة وحصولهـا على دعـم من بعض 

القـوى الإقليميـة، لا سـيما في حـالات كلٍّ من سـوريا وليبيا واليمن. 

ففـي سـوريا تقـوم مختلـف الأطـراف الإقليميـة بتحديد مسـارات 

الرصاع بين نظـام الأسـد المدعـوم مـن إيـران وحـزب اللـه، وبين 

الجيـش السـوري الحـر المدعـوم مـن بعـض دول الجـوار بخاصـة 

تركيـا ودول الخليج)٣٤(.

الحـزم،  الأخيرة، بخاصـة عاصفـة  التحـولات  اليمـن كشـفت  وفي 

ودعـم البلـدان العربيـة للرئيـس عبد ربـه منصور هـادي، والصراع 

مـع الحوثيين، والموقـف الإيـراني الداعـم لهـم؛ عـن ذلـك الدعـم 

الخارجـي الواضـح. ويتكـرر الوضـع في ليبيـا لا سـيما مـع الدعـم 

القطـري والتركي لقـوات فجـر ليبيـا في مواجهـة قـوات الكرامـة 

الجـوار.  دول  بعـض  مـن  المدعـوم  حفتر  خليفـة  اللـواء  بقيـادة 

ويضـاف لذلـك الدعـم المقـدم مـن قبـل بعـض القـوى الإقليميـة 

لبعـض  المبـاشر  غير  أو  المبـاشر  سـواء  وإيـران-  تركيـا  -خصوصًـا 

التنظيمات الإرهابيـة بخاصـة داعـش)٣٥(.

المسـلحة  الداخليـة  الصراعـات  "تدويـل"  إلى  الاتجـاه   -3
العربيـة:

تتقابـل تفضيلات الأطـراف الداخلية مع مصالـح الفاعلين الدوليين، 

ومـع رغبتهـم في التدخـل في الصراعـات الداخليـة. وعلى الرغـم 

مـن أن نمـط تدويـل القضايـا كان سـائدًا طـوال العقـود الماضيـة، 

فإنـه يتخـذ بعُـدًا جديـدًا يتعلـق بازديـاد الطلـب الداخلي عليـه 

مـن جانـب قطـاع داخـل السـلطة الشرعيـة وقطـاع داخـل القـوى 

السياسـية والمجتمعيـة)٣٦(.

ويتخـذ تدخـل الأطـراف الخارجيـة في الصراعـات الداخليـة نمطين 

أساسـيين، هما: التدخـل العسـكري المبـاشر، مثـل قـرار مجلـس 

الأمـن الذي سـمح بفـرض منطقة حظر طيران في ليبيا عـام 2011، 

ونمـط التدخـل غير المبـاشر مـن خلال توفير الدعـم العسـكري 

والتسـليحي واللوجسـتي، وهـو مـا يحـدث مـن دعـم روسي لنظام 

بشـار الأسـد، ومـن دعم أمريكي لوجسـتي للجيش السـوري الحر. 

أمـا التدخـل غير العسـكري، فيشـمل طائفة واسـعة مـن الأدوات، 

وأبرزهـا العقوبـات التـي تتمثـل في حظر تصدير الأسـلحة وتجميد 

الأصـول. والأمثلـة الدالـة على هذه الحالـة فرض الولايـات المتحدة 

والاتحـاد الأوروبي سلسـلةً مـن العقوبـات ضـد النظـام السـوري، 

وحظـر إرسـال الأسـلحة إلى ليبيـا)٣٧(.

كما يرتبـط التدويـل للصراعات الداخلية المسـلحة العربية بشـكل 

وثيـق بتدفـق المقاتلين الأجانـب )متعـددي الجنسـيات( إلى بـؤر 

بدرجـات  المقاتلين،  هـؤلاء  وجـود  يتزايـد  إذ  الصراعـات؛  تلـك 

متفاوتـة وأشـكال مختلفـة، في سـوريا واليمـن وليبيا، حيـث يأتون 

الولايـات المتحـدة، والدنمـارك،  مـن دول غربيـة وعربيـة، )مثـل: 

وبريطانيـا،  وألمانيـا،  وأستراليا،  وبلجيـكا،  وهولنـدا،  وكوسـوفو، 

وفرنسـا، ونيوزيلنـدا، وتركيا، وروسـيا، فضلا عن الجزائـر، والمغرب، 

وتونـس، والسـعودية، والصومـال، ولبنـان، وإيـران، ومـالي()٣٨(.

4- صعود غير مسبوق في أدوار الفواعل المسلحة:

والثــاني  الدولــة  )أحدهــا  طرفــن  بــن  الصراعــات  تعــد  لم 

المتمــردون(، بــل توســعت لتشــمل إلى جانــب الجيــوش النظاميــة 

ــراف  ــول أط ــراق، دخ ــا، والع ــن، وليبي ــوريا، واليم ــن س في كل م

جديــدة في دائــرة الــراع، مثــل الميليشــيات المســلحة، والجيــوش 

المناطقيــة، والتنظيــات الإرهابيــة، لتنتقــل التفاعــات الصراعيــة 

في الإقليــم مــن "تجــارة الجملــة" التــي يســيطر عليهــا فاعــل 

مركــزي محــدد "الدولــة" إلى "تجــارة التجزئــة" التــي يــزداد فيهــا 

ــن)٣٩(.  ــن والمؤثري ــدد الفاعل ع
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ففــي ســوريا بالإضافــة للجيــش النظامــي هنــاك عــدد مــن 

التنظيــات أبرزهــا: الجيــش الســوري الحــر، وتنظيــم جبهــة 

ــش"،  ــم "داع ــوريا(، وتنظي ــدة في س ــم القاع ــرة، )ذراع تنظي الن

فضــا عــن التنظيــات الكرديــة بخاصــة قــوات الحمايــة الكرديــة 

في الشــال. 

داعــش،  يتواجــد  حيــث  العــراق،  في  ذاتــه  المشــهد  ويتكــرر 

والأكــراد.  الشــيعية،  المليشــيات  وبعــض  العراقــي،  والجيــش 

ــة،  ــر مــن الطوائــف المتحارب ــه عــدد كب ــا اليمــن فيتواجــد في أم

تتمثــل في ألويــة الجيــش، وتنظيــم أنصــار الشريعــة )ذراع تنظيــم 

القاعــدة(، وجماعــة أنصــار اللــه الحوثيــة الشــيعية، واللجــان 

ــن.  ــة للحوثي ــة التابع ــان الثوري ــام، واللج ــة للنظ ــعبية التابع الش

كــا تشــهد ليبيــا أيضًــا ظاهــرة بــروز وتعــدد الفواعــل المســلحة؛ 

ــة  ــه في مواجه ــة مع ــل المتحالف ــش والقبائ ــد الجي ــث يتواج حي

ــة  ــة تحــت راي ــات الإســامية المنضوي ــرة مــن التنظي قاعــدة كب

ــا. ــمى بفجــر ليبي ــا يسُ م

:Gray Conflicts 5- انتشار نمط الصراعات الهجينة

ــا  ــات المســلحة باقتصــار أطرافه ــدي للصراع ــا للنمــط التقلي خلافً

عــى القــوات المســلحة النظاميــة التــي تتبنــى اســراتيجيات 

ــة؛  ــلحة التقليدي ــة أو الأس ــات الجوي ــة، كالطلع ــكرية واضح عس

ــا جديــدًا يطُلــق عليــه الصراعــات  أفــرزت صراعــات المنطقــة نمطً

الهجينــة، ويقصــد بــه مواجهــات مســلحة مســتمرة تتضمــن 

سلســلة مــن صراعــات الســلطة المســلحة والاضطرابــات المســلحة 

ــة والتكتيــكات  ــة، بمــا في ذلــك القــدرات التقليدي والحــرب الأهلي

والمعلومــات غــر النظاميــة والأعــال الإرهابيــة، بمــا في ذلــك 

ــة. ــوضى الإجرامي ــوائي والف ــراه العش ــف والإك العن

ــا  ــا فيه ــة، بم ــراتيجيات مختلف ــراع اس ــرافُ ال ــي أط ــا، يبن وهن

اســتخدام الهجــات الانتحاريــة التــي تحــدث في العــراق بشــكل 

مســتمر، وتعتمــد عليهــا حركــة شــباب المجاهديــن في الصومــال، 

ــر  ــكرية ع ــر عس ــكات غ ــتخدامات تكتي ــن اس ــا تتضم ــا أنه ك

الإعلاميــة،  الوســائط  الدوليــة، واســتخدام  المعلومــات  شــبكة 

ــر  ــي. ويعُت ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــد ع ــات التجني وعملي

تنظيــم داعــش بــكل فروعــه -ســواء في ليبيــا أو ســوريا أو العــراق- 

أفضــل التنظيــات التــي تعتمــد عــى نمــط الحــروب الهجينــة في 

الفــرة الماضيــة، مــا جعلــه التنظيــم الأكــر شــهرةً وجذبـًـا للفئــات 

ــبابية)٤٠(. ــة الش العمري

6- تبلـور اقتصـادات غري رسـمية للصراعـات الداخليـة المسـلحة 

العربيـة:

إن تصاعـد وتيرة الصراعـات الداخليـة في الشرق الأوسـط قـد عزز 

مـن أنمـاط اقتصـادات الصراعـات الداخليـة التـي تكتسـب دافعية 

البقـاء والانتشـار مـن تلاقـي مصالـح أطـراف الرصاع في اسـتمرار 

المكاسـب الماليـة الناجمـة عن اسـتمرار الصراع في ظـل تصدع عدد 

مـن دول الإقليـم، وتـآكل احتكارهـا لاسـتخدام القوة المسـلحة مع 

صعـود الفاعلين المسـلحين مـن غير الـدول، وفقـدان بعـض الدول 

السـيطرة على المناطـق الطرفيـة، وشـيوع أنمـاط الحدود السـائلة، 

والتنظيمات  التهريـب  عصابـات  سـطوة  تصاعـد  إلى  أدى  مما 

تفاعلات  تدُيـر  باتـت  التـي  المسـلحة  والميليشـيات  الإرهابيـة 

اقتصاديـة عابـرة للحـدود بمعـزل عـن سـيطرة الـدول.

وتشُير خبرةُ منطقـة الشرق الأوسـط إلى أنـه على الرغـم مـن أن 

الصراعـات الأهليـة كانـت سـابقة على الثـورات العربيـة في ظـل 

انتشـار نمـاذج الصراعـات الأهليـة في لبنـان وفلسـطين والسـودان 

واليمـن والعـراق والصومـال، والتـي صاحبهـا انتشـار للجماعـات 

وتهريـب  المشروعـة،  غير  والتجـارة  للحـدود،  العابـرة  الإجراميـة 

عبر  والنفـط  والآثـار  )الأطفـال(  والأفـراد  والمخـدرات  الأسـلحة 

الحـدود؛ فـإن التحـولات في هـذه الظواهر تمثلـت في كثافة وحجم 

الاقتصـادات غير الشرعيـة المرتبطـة بالصراعات الداخليـة، وتصاعد 

التشـبيك بين الفاعلين والجماعـات الإجرامية والإرهابية، وتأسـيس 

دورة اقتصاديـة كاملـة ينخـرط فيهـا مختلـف الفاعلين، وتمثلـت 

بالصراعـات  المرتبطـة  الاقتصاديـة  الـدورة  أهـم خصائـص هـذه 

الداخليـة في دول الإقليـم في الآتي)٤١(:

أ- تغري تراتبيـة السـلع: حيـث إن كثافـة عمليـات تهريـب السـلع 

غير المشروعـة، مثـل السلاح والمخـدرات والآثـار، أدى لانخفـاض 

أسـعار تلك السـلع في بؤر الصراعات المسـلحة، مقابل تزايد أسـعار 

السـلع التقليديـة مثـل السـلع الغذائيـة والأدويـة التـي يتصاعـد 

الطلـب عليهـا في ظـل الصراعـات الأهلية في مقابل تضـاؤل العرض.

ب- انتشـار الدويالت الافتراضية: حيث أضحت الفواعل المسـلحة 

مـن غير الـدول قـادرة على اقتطـاع دويلات مـن صلـب الـدول 

القائمـة في الإقليـم والسـيطرة عليهـا، وتقديـم ذاتها كبديـل للدولة 

القوميـة مـن خلال الحلـول محل الدولة في أداء وظيفة الاسـتخدام 

الإكراهـي للقـوة، وتنظيم التفاعلات المجتمعيـة، وهو ما لا ينفصل 

عـن سـيطرتهم على المـوارد في تلـك المناطـق، على غـرار سـيطرة 

البشـمركة الكرديـة على محيـط إقليـم كردسـتان في ظـل تصاعـد 
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أطروحـات تكويـن دويلـة عابـرة للحـدود تضـم الأكـراد في العراق 

وسـوريا، خاصةً أن أكراد سـوريا أصبحوا شـبه منفصلين عن الدولة 

السـورية، وهـو ذات الوضـع المرتبك بسـيطرة ميليشـيات الحوثيين 

على العاصمـة صنعـاء، وتمكـن داعـش من تأسـيس دويلـة ممتدة 

الأطـراف عبر الحـدود السـورية العراقيـة، تمتد لتشـمل الرقة ودير 

الـزور وقطاعـات مـن ريـف حلـب في سـوريا، والموصـل ونينـوى 

وصلاح الديـن والرمـادي في العراق.

ج- تعدد الفواعل المنخرطة بالصراع: حيث لم تعد هذه التفاعلات 

الاقتصادية غير الشرعية المرتبطة بالصراعات الأهلية مقصورة على 

تنظيمات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وإنما باتت تشمل أطرافاً 

متعددة، مثل: الجماعات الإرهابية، والعشائر والقبائل الحدودية، 

غير  التجارة  من  المنتفعة  الدول  وبعض  المسلحة،  والميليشيات 

الشرعية، ويرتبط ذلك بتضخم ميزانيات الفاعلين المنخرطين في هذه 

الدولية  الإحصاءات  تشُير  المثال،  سبيل  فعلى  الاقتصادية.  الأنماط 

إلى أن ميزانية تنظيم القاعدة باتت تتجاوز ما يتراوح بين 50 و70 

مليون دولار، بينما وصلت ميزانية تنظيم داعش إلى ما يتراوح بين 2 

و5 مليارات دولار، وهو ما يفسر اتساع نطاق الفاعلين المستفيدين 

من اقتصادات الصراعات الأهلية.

د- التحول للتمويل الذاتي: يتمثل التحول الأهم في أنماط اقتصادات 

الصراعات الأهلية في تصاعد القدرات الاقتصادية والمالية للفاعلين 

المسلحين العابرين للإقليم بعدما تمكن بعضها من اقتطاع دويلات 

في  عليها  والسيطرة  الإقليم،  في  القائمة  الدول  من صلب  وإمارات 

وظائف  أداء  في  الدولة  محل  والحلول  الأهلية،  الصراعات  خضم 

الاستخدام الإكراهي للقوة، وتنظيم التفاعلات المجتمعية، في محاكاة 

على  الطرفية  المناطق  على  طالبان  حركة  سيطرة  لنموذج  واضحة 

الحدود بين دولتي باكستان وأفغانستان، خاصةً مناطق بلوشستان 

ووزيرستان والبشتون وغازني.

ويرتبـط ذلـك بتحـوّل هـؤلاء الفاعلين مـن الاعتماد على مصـادر 

التمويـل الخارجيـة المتمثلـة في التحويلات الماليـة التـي تقدمهـا 

بعـض الـدول الداعمـة للإرهـاب، أو الجمعيات الخيريـة التطوعية 

وتبرعـات المتعاطفين مـع التيـارات الجهادية، إلى الاعتماد الرئيسي 

على مصـادر التمويـل الذاتيـة الناتجـة عـن قيـام هـؤلاء الفاعلين 

والتبـغ،  المخـدرات،  تهريـب  مثـل:  المنظمـة،  الجريمـة  بأنشـطة 

والبترول، والاتجـار في الآثـار، والاختطـاف للحصـول على فديـة، 

باتـت  التـي  والدويلات  الإمـارات  على  محليـة  وفـرض ضرائـب 

تسـيطر عليهـا تلـك التنظيمات وتمكنـت مـن اقتطاعها مـن إقليم 

الدولة.

ــة: تتســم اقتصــادات الصراعــات  ــات التفاعــات الاقتصادي ه- ثب

ــدم  ــة ع ــع حال ــش م ــا تتعاي ــات، كونه ــك والثب ــة بالتماس الأهلي

الاســتقرار الســياسي والأمنــي، ولا تتأثــر بالتحــولات في محيــط 

الــراع، أو ســعي دول الجــوار للتضييــق عــى التفاعــات العابــرة 

ــرة  ــى فك ــوم ع ــادات تق ــذه الاقتص ــن أن ه ــا ع ــدود، فض للح

التوســع الدائــم لزيــادة حجــم المــوارد التــي يســيطر عليهــا 

الفاعلــون، ومــن ثــم تدعيــم قدرتهــم عــى الاســتمرار في الــراع. 

ــب  ــم بالتركي ــادات تتس ــذه الاقتص ــن أن ه ــك ع ــل ذل ولا ينفص

والتعدديــة، إذ لا تعتمــد عــى مــورد أو نشــاط واحــد، وإنمــا 

ــمل  ــادات لتش ــك الاقتص ــة لتل ــطة الداعم ــوارد والأنش ــدد الم تتع

الاتجــار في الســلع المشروعــة وغــر المشروعــة، فضــا عــن أنشــطة 

أخــرى. فعــى ســبيل المثــال، يحصــل تنظيــم داعــش مــن الإتــاوات 

عــى حــوالي 5 ملايــن دولار في الشــهر، وفــق بعــض الإحصائيــات، 

في مقابــل 8 ملايــن شــهريًّا حصيلــة الضرائــب عــى الأنشــطة 

التجاريــة في المناطــق التــي يسُــيطر عليهــا، والاســتيلاء عــى حــوالي 

420 مليــون دولار مــن ودائــع بنــك الموصــل، فضــا عــن عائــدات 

ــن الأنشــطة. ــا م ــار والســبايا وغيره ــرول والآث ــار في الب الاتج

و- تشــكل الاقتصــادات الإثنيــة: حيــث إن اقتصــادات الصراعــات 

ــة، إذ يحشــد الشــيعة  ــاءات الأولي ــا الانت ــت تحكمه ــة بات الأهلي

عــى امتــداد الإقليــم الدعــم المــالي للميليشــيات الشــيعية في 

ســوريا والعــراق، بينــا يدعــم الأكــراد قــوات البشــمركة الكرديــة 

في مقابــل دعــم تنظيــم القاعــدة لجبهــة النــرة، كــا تدعــم إيران 

ــوازي مــع  ــا وعســكريًّا وتســليحيًّا الحوثيــن في اليمــن بالت ماليًّ

ــم داعــش بدعــم  ــان، كــا يحظــى تنظي ــه في لبن دعــم حــزب الل

ــةُ  ــا جبه ــراق، أم ــنية في الع ــات الس ــات والجماع ــض التكوين بع

النــرة فباتــت تســتند إلى دعــم الجماعــات الســلفية المتمركــزة 

ــي  ــان الطائف ــم الاحتق ــة في خض ــورية اللبناني ــدود الس ــى الح ع

ــاني. ــم للمشــهد الســياسي اللبن الحاك

7- تنامي الخسائر الناتجة عنها، سواء المادية أو البشرية:

خلفــت الصراعــات المســلحة الناجمــة عــن الثــورات العربيــة 

ومفقوديــن،  قتــى، وجرحــى،  بــن  بشريــة ضخمــة  خســائر 

ونازحــن. فوفقًــا لأحــد التقديــرات غــر الرســمية المعتمــدة عــى 

ــات  ــن المنظ ــدد م ــدة وع ــم المتح ــن الأم ــادرة ع ــات الص البيان

ــرات  ــى مــن جــراء التوت ــغ إجــالي أعــداد القت ــة، فقــد بل الدولي

السياســية التــي تلــت الربيــع العــربي وحتــى نهايــة العــام الفائــت 

430,200 شــخص مــن بينهــم 200 ألــف في ســوريا وحدهــا، 
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ــن،  ــا في اليم ــا، و11 ألفً ــا في ليبي ــراق، و50 ألفً ــا في الع و160 ألفً

4500 في مــر، و2800 في البحريــن، و400 في لبنــان، و219 في 

ــغ عددهــم  ــد بل ــن، فق ــد الجرحــى والمصاب ــس. وعــى صعي تون

وفقًــا للتقريــر ذاتــه 2,359,700، مــن بينهــم 1,100,000 ســوري، 

و1,000,000 عراقــي، و120 ألــف ليبيــي، و100 ألــف اليمــن، و25 

ــس)٤٢(. ــر، و1492 في تون ــا في م ألفً

أمــا عــن أعــداد النازحــن واللاجئــن مــن جــراء النزاعــات المســلحة 

 14,300,000 المتحــدة  الأمــم  لتقديــرات  وفقًــا  قـُـدرت  فقــد 

ــم 12  ــغ عدده ــن بل ــوريون الذي ــم الس ــث يتقدمه ــخص، حي ش

مليــون نــازح ولاجــئ، ســواء إلى الداخــل أو إلى دول الجــوار، 

بخاصــة الأردن وتركيــا ولبنــان، ثــم في المرتبــة الثانيــة اليمــن، 

ــم  ــازح ولاجــئ، ث ــون ن ــن ملي ــد ع ــا يزي ــغ عددهــم م ــث بل حي

ــا  ــا بم ــم ليبي ــي، ث ــازح ولاج ــون ن ــة بملي ــة الثالث ــراق في المرتب الع

ــازح)٤٣(. ــئ ون ــف لاج ــة أل ــن ثلاثمائ ــرب م يق

آليات إنهاء الصراعات الداخلية في 
الشرق الأوسط

الإقليـم،  في  المتصارعـة  الأطـراف  تتبناهـا  وسـائل  عـدة  هنـاك 

كالتـالي)٤٤(: الرصاع  مـع  للتعامـل 

1- الحسـم: بمـا يتضمنـه مـن انتصـار لطـرف وهزيمـة طـرف آخر، 

وفقًـا لمنطـق المباريـات الصفريـة في الصراعات الداخلية المسـلحة، 

بحيـث ينجـح أحـد الأطـراف في حسـم الرصاع عسـكريًّا. فحينما 

يكـون الرصاع بين الحكومـة المركزيـة وجماعـة متمـردة تهـدف 

للاسـتيلاء على السـلطة، فـإن انتصار أحد الطرفين على الآخر كفيل 

بإنهـاء الرصاع، وهـو مـا لم يحـدث في الحالـة اليمنيـة حتـى بعـد 

"عاصفـة الحـزم" مـن قـوات التحالف العربي ضد جماعـة الحوثيين 

المتحالفـة مـع ألويـة الجيش التابعة للرئيس السـابق علي عبدالله 

صالـح. غير أن الدولـة ممثلـة في قـوات الأمـن والجيش قـد تحُقق 
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أهدافهـا في مواجهـة الحـركات أو الجماعات المسـلحة، على نحو ما 

حـدث في الجزائـر بعـد العشرية السـوداء.

2- الجمـود: أي اسـتمرار الرصاع مـن دون حسـم، وهـو مرتبـط 

بالصراعـات القبليـة والإثنيـة والطائفيـة، أي البيئـة القاعديـة التي 

بانهيـار  مرتبـط  وكذلـك  الداخلي،  الرصاع  أساسـها  على  يـدور 

السـلطة المركزيـة، علاوةً على التدخلات الخارجيـة مـن أطـراف 

إقليميـة وقـوى دوليـة، كالحرب الأهلية السـورية والليبية منذ عام 

2011 وحتـى منتصـف عـام 2015. ويرتبـط ذلـك المسـار بتحـول 

الصراعـات في العديـد مـن الـدول العربية إلى صراعات مسـتعصية 

Intractable Conflict، والتـي تتسـم باسـتمرارها لفترة طويلـة 

مـن الزمـن، وعجـز أطـراف الرصاع عـن حسـمها لتقـارب موازين 

البعـض إلى طـرح احتمالات  بينهـا، وهـو مـا دعـا  القـوى فيما 

تـؤدي إلى المسـاس بهيـكل الدولـة الوطنية القائمة، ومنها التقسـيم 

)الاسـتقلال عـن الدولـة(، أو الفيدراليـة )داخـل إطـار الدولـة(.

3- التسـوية: تحـدث عندمـا يـُدرك أطـراف الرصاع عـدم القـدرة 

على حسـم الرصاع العسـكري لصالـح أيٍّ منهـا، فضلا عـن تكلفة 

الاسـتمرار في مسـار الرصاع. وهنـا، يبـدأ التفكير في الدخـول في 

تقرص.  أو  تطـول  قـد  والتـي  الرصاع،  تنُهـي  تفاوضيـة  عمليـة 

ويعتمـد نجـاح التسـوية السـلمية في حالـة الصراعـات الداخليـة 

بدرجـة كبيرة على مدى نجاحها في حل أسـباب الرصاع، فضلا عن 

تقديم آلية لتقاسـم السـلطة السياسـية والثروة الاقتصادية، لضمان 

مشـاركة جميـع أطـراف الرصاع في الحكـم، وحصولهم على نسـبة 

عادلـة مـن ثـروات الدولـة، وبالتـالي إيجـاد مصلحة لهـم في إنجاح 

عمليـة إتمـام المصالحـة وبنـاء السـلم. ويعُـد مـن أبـرز التسـويات 

للحـروب الأهليـة والصراعـات الداخليـة الحـرب الأهليـة اللبنانيـة 

)1975-1990(، والتـي انتهـت بعـد التوقيـع على اتفـاق الطائف. 

ولا توجـد أيٌّ مـن الصراعـات الداخلية في المنطقة العربية مرشـحة 

للتسـوية في ضـوء المتغيرات الراهنـة. 
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د. محمد مجاهد الزيات
مستشار أكاديمي بالمركز الإقليمي للدراسات 

الاستراتيجية بالقاهرة

2

أدبياتـه  وتُشـير  معقـدة،  ظاهـرة  بطبيعتـه  الصـراع 
موقفًـا  يعكـس  أنـه  الهامـة،  جوانبـه  أحـد  أن  إلـى 
ا بيـن طرفيـن أو أكثر يـدركان عـدم التوافق  تنافسـيًّ
فـي المواقـف والـرؤى المسـتقبلية بيـن كلٍّ منهما، 
ويـدركان كذلـك أن موقـف كل منهمـا لا يتوافـق 
مـع رؤيـة ومصالح الطـرف الآخر، بل يتصـادم معها، 
ويتعمـق الهـدف هنـا وحركة كل طـرف من أطراف 
الصـراع ليـس لتحقيق مكاسـب فقط على حسـاب 
الطـرف الآخـر، ولكـن السـعي لإفقـاد ذلـك الطـرف 
المنافـس عـدم القـدرة علـى تحقيـق أية مكاسـب، 
علـى  يرتكـز  لذلـك  طبقًـا  الصـراع  عليـه.  والقضـاء 
اسـتراتيجيات محورهـا الأساسـي أهـداف متعارضة 
جوهرهـا  أن  أي  متصادمـة،  ومواقـف  أطرافـه  بيـن 
وتكشـف  للهيمنـة.  ومحـاولات  إرادات،  تنـازع  هـو 
تنـازع  أن  عـن  المختلفـة  ودراسـاته  الصـراع  أدبيـات 
جميـع  فـي  للأطـراف  مدمـرًا  يكـون  لا  قـد  الإرادات 
الأحـوال إذا لـم يتـم التركيـز علـى الحل العسـكري.
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تشُير أدبيـات ومسـارات الرصاع السـياسي تاريخيًّـا على امتـداد 

لهـذا  أخـرى  مسـارات  هنـاك  أن  العـالم  في  الصراعـات  مناطـق 

التنـازع وتصـادم الإرادات تـدرك خلالـه هـذه الأطـراف المتنازعـة 

والمتصارعـة أنهـا مضطـرة للبحـث عـن آليـات أخـرى للتعامـل في 

ظـل العجـز عـن الحسـم العسـكري، أو عـدم القـدرة على إزالـة 

بالكامـل على الأطـراف الأخـرى، أو  إرادتهـا  الخصـوم، أو فـرض 

عندمـا تصـل معادلـة القوة فيما بينهما إلى مرحلة التـوازن، وهو 

مـا يفـرض تواصلا بين الأطـراف في محاولة لخلـق أرضيـة أو مناخ 

للتهدئـة وتفهـم بعـض متطلبـات ومواقـف الآخريـن، وتسـتجيب 

لبعـض مصالـح كل طـرف حسـب أوزانهـا وثقلهـا ومـا تمتلكـه من 

عنـاصر القـوة قياسًـا بالآخريـن، تلـك الآليـات والأدوات يمكـن أن 

تبُلـور في النهايـة فرصًـا مناسـبة للتفـاوض أو الوسـاطة أو الحـوار، 

تضطـر إليهـا أطراف الرصاع للوصول إلى حلول وسـطى للمشـكلة 

الرئيسـية للرصاع.

ويتوقـف نجـاح مثـل هـذه الآليـات على مـدى قبـول الأطـراف 

واسـتعدادها لتقديـم تنـازلات لصالـح الأطـراف الأخـرى، وقبـول 

المشـاركة معهـا في إدارة العمليـة السياسـية دون إقصـاء وتصفيـة 

كاملـة للخصـوم، وكذلـك إذا مـا كانـت مواقـف الأطـراف الفاعلـة 

الخارجيـة قـد وصلـت إلى قناعـة بذلـك، وسـتكون بذلـك ميسرة 

للأطـراف  ومانعـة  لهـا  معوقـة  أو  الآليـات  هـذه  إلى  للوصـول 

الداخليـة مـن الذهـاب إليهـا)١(.

والأمني  والعسكري  السياسي  فالمشهد  السوري  للصراع  وبالنسبة 

داخلها يكشف عن الحقائق التي تحدد الإطار الحاكم لأية جهود 

عن  تختلف  العسكري  الصراع  أطراف  أن  وأهمها  الصراع،  لحل 

)حتى  العسكرية  المواجهات  فخريطةُ  السياسي،  الحوار  أطراف 

كتابة هذه الورقة في مايو ٢٠١٥( توُضح أن الأطراف الرئيسية هي 

النظام، وداعش، والنصرة وحلفاؤها، وجيش سوريا الحر. كما يغيب 

العسكرية، خاصة  العمليات  الحوارات قوى أخرى تشارك في  عن 

حزب الله اللبناني، والفصائل الشيعية العراقية، وبعض المجموعات 

الفلسطينية التي تساند النظام، وأصبح لها في النهاية موقف يمكن 

أن يتجاوز النظام لصالح الأجندة الإيرانية.

وفي المقابـل فـإن الجهـود المبذولـة مـن خلال الحوار الـذي يجري 

بين ائتلاف المعارضـة الـذي لا يملك تأثيراً على الفاعـل الرئيسي في 

الرصاع، وهـو تنظيـم النرصة وتنظيم داعـش، وبرغم ذلـك يرفض 

مشـاركة النظـام الفاعـل الرئيسي الآخـر. وتتعـدد الجهـود الدولية 

للوصـول لحـل سـياسي؛ إلا أن ذلـك لا يـزال متعرثاً بصـورة كبيرة، 

أنـه يحـارب  فالنظـام لا يـزال يركـز استراتيجيته ودعاويـه على 

لا  وأنـه  الخـارج،  مـن  أفرادهـا  معظـم  جـاء  إرهابيـة  منظمات 

حـوار مـع هـذه المنظمات، والقـوى الدولية المسـاندة لـه -خاصةً 

روسـيا وإيـران- توافقـه كثيراً على ذلـك، وترى أنه لا حل عسـكريًّا 

للرصاع، وأن أي حـل سـياسي لا بـد أن يتضمـن حضـورًا للنظـام في 

المرحلـة الانتقاليـة. ويلاحـظ أن تشـدد النظـام واتجاهـه لتقديـم 

بعـض التنـازلات يتراوح انطلاقـا مـن طبيعـة التـوازن العسـكري 

الميداني)٢(.

الجـوار  دول  في  تقيـم  التـي  الخـارج  معارضـة  أجنـدة  وتتبايـن 

-خاصـة تركيـا- عـن معارضة الداخـل، وهو ما يجعل مـن الصعب 

رؤاهـا  تتبايـن  حيـث  المعارضـة؛  لقـوى  موحـد  موقـف  اتخـاذ 

بالنسـبة لأي حـوار سـياسي، ولا تـزال ترفع سـقف مطالبهـا، خاصة 

معارضـة الخـارج، اتسـاقاً مـع مواقـف القـوى الداعمـة لهـا رغـم 

عـدم امتلاكهـا أوراق الضغـط والمسـاومة الميدانيـة التـي تسـمح 

الـذي يشير  لهـا بالضغـط تبعًـا لهـا على الطـرف الآخـر، الأمـر 

أو حـوارات  أيـة جهـود  وتعرث  العسـكري،  الرصاع  اسـتمرار  إلى 

لحـل الأزمـة، طالمـا اسـتمرت الأطـراف الداخليـة الفاعلـة بأوزانهـا 

الحاليـة وبقيـت سـوريا مجالا للتنافـس الإقليمي والـدولي لتحقيق 

اسـتحقاقات في مياديـن ومجـالات أخـرى تكون سـوريا أحد أوراق 

المسـاومة فيهـا، بـل إن مواقـف هـذه القـوى الإقليميـة والدوليـة 

دًا رئيسـيًّا لتفعيل الحـوارات الجاريـة للبحث عن حل  أصبـح محـدِّ

سـياسي للازمـة، إذ أصبحـت طرفـًا رئيسـيًّا فاعلا لـه مطالبـه مـن 

المحـاولات الجاريـة للتوصـل إلى حلـول، وهـي تزيـد مـن حجـم 

التناقـض والتبايـن بين الأطـراف، وتزيـد من عـدد ونفـوذ الفاعلين 

الآخريـن في الأزمـة)٣(. 

تطورات المشهد السياسي السوري

1- موقف المعارضة السورية:

أ- )معارضـة الخـارج(: تتمثل معارضةُ الخـارج في الائتلاف الوطني 

لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية الـذي يتواجـد مقـره في مدينـة 

غـازي عينتاب التركية، ويسـيطر الإخوان المسـلمون على الائتلاف، 

بالإضافـة إلى ذلـك يوجـد نفـوذ قطـري وتـركي قـوي داخـل الهيئة 

بالتدخـل  الائتلاف يطالـب منـذ نشـأته  لـه، وكان هـذا  العامـة 

الـدولي لإسـقاط النظـام، وتبنـي الخيـار العسـكري؛ إلا أنـه مؤخـراً 

بـدأ يقبـل بالحـل السـياسي للرصاع السـوري في ضـوء إدراكـه أن 

الحـل العسـكري أصبـح غير وارد، ويعُـزز مـن ذلـك أيضًـا اقتنـاع 

العديـد مـن الفصائـل العسـكرية للمعارضة ذات الصلـة بالائتلاف 

بهـذا الأمـر، وفي هـذا الإطـار يدعـم الائتلاف اسـتئناف مفاوضات 
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تمـت  مما  انطلاقـا  المتحـدة  الأمـم  برعايـة  السياسـية  التسـوية 

مناقشـته في مؤتمر »جنيف 1«، واسـتنادًا إلى قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلـة.

ــا  ــكل واقعً ــى الآن في أن يش ــي حت ــاف الوطن ــل الائت ــد فش وق

مقنعًــا للشــعب الســوري وللمجتمــع الإقليمــي والــدولي، وفي بنــاء 

كيــان حقيقــي قــادر عــى إدارة صراعــات سياســية معقــدة بحجــم 

الــراع الســوري، وقــادر عــى إدارة أيــة مفاوضــات قادمــة نحــو 

ــن  ــاني م ــاف يعُ ــزال الائت ــار لا ي ــذا الإط ــياسي، وفي ه ــل الس الح

ــي  ــوذه، والت ــره ونف ــن تأث ــي تحــد م ــات الت ــن الصعوب ــدد م ع

تتضــح فيــا يــي:

• ــم الخدمــات والإمــدادات الأساســية 	 ــاف في تقدي فشــل الائت

للأماكــن المحــررة في عــدد مــن المناطــق، مــا أثــر عــى 

شــعبيته في الداخــل؛ حيــث توُجّــه لــه الاتهامــات بالقصــور في 

ــا. ــورة ومصالحه ــداف الث ــق أه تحقي

• اختلال العلاقـة بين الجسـم السـياسي )الائتلاف( والجسـم 	

المجالـس  في  ممثلا  الحـر  السـوري  )الجيـش  العسـكري 

العسـكرية والمجلـس العسـكري الأعلى والفصائـل والكتائـب 

المقاتلـة(، وفشـله في مأسسـة الجيـش الحر تحـت مظلة وزارة 

الدفـاع التابعـة للحكومـة المؤقتـة، وإعـادة هيكلـة وترتيـب 

المجلـس العسـكري، بحيـث يكـون ممثلا حقيقيًّـا للجبهـات 

والفصائـل العاملـة على الأرض لزيـادة التنسـيق بين الفصائـل.

• ــات 	 ــد ســيطرته عــى جماع ــاف عــى تأكي ــدرة الائت ــدم ق ع

ــة  ــات الجهادي ــة الجماع ــورية، خاص ــلحة الس ــة المس المعارض

والكتائــب المقاتلــة، وتخطــي الــدول والجهــات الداعمــة 

والممولــة للجماعــات المقاتلــة عــى الأرض للائتــاف، والاتصــال 

مبــاشرة بتلــك الجماعــات، وهــو مــا يعطيهــا قــوة واســتقلالية 

ــي)٤(. ــاف الوطن ــة الائت في مواجه

• ــه، 	 ــة عن ــات المنبثق ــاف والمؤسس ــن الائت ــة ب ــال العلاق اخت

كالحكومــة المؤقتــة، ووحــدة تنســيق الدعــم، فغالبًــا مــا 

تتخطــى هــذه المؤسســات الائتــاف ذاتــه وتتــرف كبديــل 

ــه. عن

• مواقع 	 استحواذ  على  مكوناته  بصراعات  الائتلاف  انشغال 

عنه  المنبثقة  المؤسسات  وداخل  داخله  والنفوذ  السيطرة 

كالحكومة والمجلس العسكري الأعلى ووحدة تنسيق الدعم)٥(.

• ــن 	 ــة صراع ب ــورة إلى حلب ــاته المذك ــاف ومؤسس ــول الائت تح

الجهــات الخارجيــة الداعمــة. وفي هــذا الإطــار فشــل الائتــاف 

ــات  ــة إلى الاتهام ــك، بالإضاف ــياسي متماس ــان س ــورة كي في بل

التــي توُجــه إلى رئيــس الائتــاف خالــد خوجــة بالانتــاء إلى 

الإخــوان المســلمين)٦(.

ب- معارضــة الداخــل: تتحــدد أهــم مجموعــات معارضــة الداخل 

في ســوريا في: هيئــة التنســيق الوطنيــة، وتيــار بنــاء الدولــة 

ــل  ــى الح ــوري ع ــراع الس ــل ال ــا لح ــوم رؤيته ــورية، وتق الس

الســياسي، إلا أن موقفهــا أقــل حــدة مــن موقــف معارضــة الخــارج 

الممثلــة في الائتــاف الوطنــي فيــا يتعلــق بالموقــف مــن النظــام؛ 

حيــث تــرى أن الأولويــة هــي الحفــاظ عــى اســتمرارية أداء 

ــة. ــات الدول مؤسس
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الأخرية كثرياً مـن  الفرتة  التنسـيق خالل  وقـد شـهدت هيئـة 

يلي: مـا  عىل خلفيـة  وذلـك  الانشـقاقات، 

• وجـود تياريـن رئيسـيين داخـل هيئـة التنسـيق، الأول يتزعمه 	

القيـادي المعـارض هيثـم مناع، وآخـر تتزعمه جماعـة الإخوان 

المسـلمين تحـت رعايـة تركيـة، لكـن هنـاك تيـارًا وسـطاً ينفرد 

بالدعـوة إلى المزاوجـة بين الاستراتيجيتين. 

• خلفيـة 	 على  مؤخـراً  الرئيسـيين  التياريـن  بين  أزمـة  انـدلاع 

اللقـاء الـذي جمـع مسـئولين من هيئـة التنسـيق ونظرائهم في 

الائتلاف السـوري في باريـس، حيـث يعتبر تيار هيثـم مناع أن 

اجتماع باريـس بمثابـة طعنة للقـاء القاهرة، خاصـةً أن أعضاء 

مـن الائتلاف ينتمون إلى الإخوان المسـلمين، وهـي الجهة التي 

عملـت منـذ بدايـة الأزمة على السـيطرة على الكتل السياسـية 

للمعارضـة في الخـارج، وعملـت على عـزل المعارضـة الداخلية، 

ونقضـت أكرث مـن اتفـاق معهـا، وفي هـذا الإطار شـكل هيثم 

منـاع كتلـة جديـدة للمعارضـة منفصلـة عـن هيئـة التنسـيق 

تسـمى ائتلاف قمـح، ويـرى هـذا الائتلاف الجديـد أن إعلان 

القاهـرة الصـادر في ينايـر المـاضي يعُـد أساسًـا صلبًـا لانطلاق 

عمليـة سياسـية في إطـار إعلان ومؤتمـر »جنيف 1«.

• إعلان 40 عضـوًا مـن هيئـة التنسـيق مؤخـراً اسـتقالتهم مـن 	

وسياسـات  تنظيميـة  أخطـاء  وجـود  على  احتجاجًـا  الهيئـة 

معـارض  كيـان  لتشـكيل  وسـعيهم  الهيئـة،  داخـل  متضاربـة 

جديـد.

ويمكن تفسري أسـباب ضعف قـوى المعارضة السـورية )الخارجية 

والداخليـة( وفشـلها في بناء مؤسسـات قويـة فيما يلي:

• فشـل المعارضـة في بنـاء إطـار عمـل مشترك يجعلهـا فاعلا 	

حقيقيًّـا في الرصاع، لأنهـا لا تمثـل قـوى اجتماعيـة واضحـة، 

حيـث إن أغلـب قياداتهـا عاشـوا في خـارج سـوريا قبـل اندلاع 

الأزمـة.

• أن هـذه المعارضـة لا تمتلـك الحـد الأدنى من الانتظـام الفكري 	

والسـياسي والخبرة الإدارية، وفشـلت منـذ البداية في مأسسـة 

عملهـا، ووضـع أنظمـة داخليـة ولوائـح يتم الالتـزام بها.

• دخـول 	 بسـبب  نفسـها  تنظيـم  على  المعارضـة  قـدرة  عـدم 

العـدد الكبير من الناشـطين في الحقل السـياسي إلى مؤسسـات 

المعارضـة التـي لم تكـن قد تأسسـت بعد، بالإضافـة إلى الصراع 

على المناصـب في المؤسسـات التـي تـم تشـكيلها.

• المعارضـة، 	 على  والدوليـة  الإقليميـة  للقـوى  المبـاشر  التأثير 

وتبايـن مصالـح هـذه القوى، وهو مـا أفقد المعارضة السـورية 

اسـتقلالية القـرار الوطني، خاصة في الـدول المضيفة للمعارضة 

السورية.

• أن الحكومـة المؤقتـة لا تمـارس عملهـا بشـكل منتظـم ونمطـي 	

ومهنـي في ظـل عـدم وجـود خبرات إداريـة وفنيـة ومتراكمـة 

المعنيـة،  والـوزارات  للحكومـة  داخليـة  وأنظمـة  وقوانين 

مـع  الصلاحيـات  وتنـازع  السياسـية  الصراعـات  إلى  بالإضافـة 

الائتلاف.

• وجبهـة 	 داعـش  تنظيـم  مثـل  الإرهابيـة  التنظيمات  ظهـور 

النرصة التي اسـتولت على مناطق سـيطرة المعارضـة المعتدلة، 

وهـو مـا أدى إلى انحسـار الدعـم الـدولي للمعارضـة خوفاً من 

ذهـاب هـذا الدعـم إلى الجماعـات المتطرفـة. 

• الرصاع 	 حسـم  عـن  المسـلحة  المعارضـة  تنظيمات  عجـز 

العسـكري مـع النظام بسـبب عـدم امتلاكها الأسـلحة النوعية 

التـي تسـتطيع مـن خلالهـا مواجهـة النظـام وإحـداث تغيير 

مهـم في ميـزان القـوى.

• حـدوث صراعـات بين فصائـل المعارضة العسـكرية للسـيطرة 	

على المـوارد في المناطـق التي تتحرك فيها قـد أدى إلى صراعات 

أضعفت بعضهـا بعضًا.

ولا شـك أن اسـتمرار ضعـف قـوى المعارضـة السـورية رتـب عدة 

متغريات ونتائـج وهي:

• تصاعـد الحديـث عـن ضرورة الحل السـياسي للرصاع، وتراجع 	

المواقـف  أصبحـت  حيـث  العسـكري،  الحـل  عـن  الحديـث 

الأخيرة للمعارضـة تشير إلى قبولهـا بالحـل السـياسي في ضـوء 

إدراكهـا أن الحـل العسـكري أصبـح غير وارد)٧(.

• في 	 النظـام  مشـاركة  فكـرة  وإقليميـة  دوليـة  أطـراف  قبـول 

ترتيبـات الحل السـياسي والمرحلـة الانتقاليـة، ويتضح ذلك من 

خلال الجهـود التـي يقوم بهـا المبعـوث الأممي دي ميسـتورا، 

والتـي تأخـذ نظـام الأسـد في اعتبارهـا، وتـراه جـزءًا مـن الحـل.

• الإقليميـة 	 القـوى  بعـض  إقنـاع  في  السـوري  النظـام  نجـاح 

والدوليـة بأنـه يواجـه حربـًا إرهابيـة، وهو ما أدى إلى تحسين 

صورتـه الدوليـة نسـبيًّا، ويتضـح ذلـك من خلال تصريح مدير 

جهـاز الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة جـون برينـان مؤخـراً 
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السـورية  الحكومـة  انهيـار  تريـد  لا  المتحـدة  الولايـات  بـأن 

ومؤسسـاتها، لأنهـا تعلـم أن البديـل هـو التنظيمات المتطرفـة)٨(.

2- موقف النظام السوري )٩(: 

أبــدى النظــام الســوري خــال الفــرة الماضيــة مرونــة كبــرة مــع 

ــار  ــذا الإط ــة، وفي ه ــل الأزم ــة لح ــية المطروح ــادرات السياس المب

يعطــي النظــام أولويــة للجهــود الروســية في هــذا الشــأن، ويعــزز 

مــن ذلــك طلــب النظــام مــن روســيا عقــد جولــة مشــاورات أخرى 

ــادرات  ــاه المب ــة النظــام الســوري تج ــأتي مرون ــع المعارضــة، وت م

السياســية لحــل الأزمــة في ضــوء الانتكاســات الميدانيــة التــي 

تعــرض لهــا النظــام مؤخــراً، بالإضافة إلى ســعيه إلى تحســن صورته 

وشرعنــة وضعــه أمــام المجتمــع الــدولي مــن خــال التفــاوض مــع 

أطــراف المعارضــة وإثبــات أنــه يحــارب الإرهــاب)١٠(. 

ــة  ــدأ يواجــه أزمــات داخلي ومــن الملاحــظ أن النظــام الســوري ب

لم تظهــر في بدايــة الــراع الســوري، مثــل: تزايــد الاحتجاجــات في 

محافظــات الســاحل الســوري ذات الأغلبيــة العلويــة في اللاذقيــة 

ــا أدى إلى  ــي تعــد معقــا لنظــام الأســد، وهــو م وطرطــوس والت

تزايــد الفجــوة بينــه وبــن مؤيديــه نتيجــة الإجــراءات التعســفية 

التــي يقــوم بهــا النظــام، مثــل لجــوء النظــام إلى حملــة التجنيــد 

التــي أدت إلى  التقشــفية  الإجبــاري، والإجــراءات الاقتصاديــة 

ــردي الأوضــاع المعيشــية. ت

اقتصادات الحرب في سوريا

تمـارس أطـراف الرصاع الرئيسـية في سـوريا والتي تشـمل )النظام، 

المعارضـة المعتدلـة، تنظيم داعـش، الأكراد، تنظيم جبهـة النصرة(، 

سياسـات اقتصادية بطـرق مختلفة في المناطق التي تسـيطر عليها، 

بحيـث يمكـن القـول إن هناك اقتصـادات مختلفة لـكلٍّ منها.

1- اقتصاد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام:

بسـبب  وذلـك  الاقتصاديـة،  النظـام  قـدرات  في  التدهـور  ازداد 

الخسـائر التي يتكبدها في ضوء اسـتمرار الصراع، وتتمثل مؤشرات 

ذلـك فيما يلي)١١(:

• أن الخسـائر الإجماليـة للاقتصـاد السـوري منـذ بدايـة الأزمـة 	

الناتـج  بأكرث مـن 237 مليـار دولار، كما أن خسـائر  تقُـدر 

المحلي الإجمالي الحقيقـي تقُـدر بنحـو 70.67 مليـار دولار 

بعدمـا تراجـع في الوقـت الحـالي إلى أقـل مـن 33 مليـار دولار 

بعدمـا كان 60 مليـار دولار في 2010.

• بلـوغ التضخـم حـوالي 150% وزيادة الضرائب وارتفاع الأسـعار 	

بنحـو 14 ضعفًـا عما كانـت عليـه قبـل الأزمـة، مـع تراجـع 

القوة الشرائية لليرة السـورية ونشـاط السـوق السـوداء، حيث 

انخفضـت قيمـة الليرة إلى أكرث مـن 330 ليرة سـورية مقابـل 

الـدولار، ويـأتي التراجع الكبير للعملة السـورية في ضوء تراجع 

الاحتياطـي الأجنبـي والإنتـاج النفطـي والسـياحة والاسـتثمار، 

وفي هـذا الإطـار يواصل البنك المركزي السـوري ضخ الدولارات 

في سـوق الرصف لوقـف تدهـور الليرة.

• أن الاقتصـاد الخاضـع للنظـام السـوري أصبـح خـارج مفهـوم 	

»الاقتصـاد  إطـار  في  ودخـل  الاجتماعـي«،  السـوق  »اقتصـاد 

الحـر« حيـثُ رفعت حكومة النظام السـوري يدهـا عن الكثير 

من السـلع التموينية، وقد أدى ارتفاع الأسـعار إلى احتجاجات 

في مناطـق سـيطرة النظـام في دمشـق والسـاحل السـوري غربـًا.

• بلـوغ الاحتياطـي الأجنبـي 18 مليار دولار قبل انـدلاع الصراع، 	

لكنـه تراجـع إلى مـا بين 2 و3 مليـارات دولار بسـبب لجـوء 

الحكومـة السـورية إلى بيـع العملات الأجنبيـة لتثبيت أسـعار 

المتقلبة. الرصف 

• أن ثلاثـة أربـاع السـكان أصبحـوا يعانـون مـن الفقـر، و%54 	

يعانـون مـن البطالـة في ظل تراجـع الاقتصاد بنسـبة 40% منذ 

عـام 2011.

• تفاقـم العجـز في موازنة العـام الجاري، وهو مـا دفع الحكومة 	

السـورية لرفع الدعم عن المواد الغذائية والمشـتقات النفطية، 

ويدلـل على ذلـك ارتفـاع أسـعار المـازوت للمـرة الثانية خلال 

الأشـهر الأخيرة مـن 80 ليرة سـورية إلى 125 ليرة، ورفع سـعر 

أسـطوانة الغـاز المنزلي مـن 1100 إلى 1500 ليرة)١٢(.

• أن قطـاع النفـط والغـاز الـذي يعد أبـرز مصادر دخـل الدولة 	

السـورية ترضر بشـكل كبير، حيـث إن أكرث مـن 90% مـن 

حقـول النفـط والغـاز في سـوريا خرجـت من سـيطرة وإشراف 

وزارة النفـط السـورية لتسـتقر بيـد تنظيـم الدولـة الإسلامية 

وتـم  الكهربـاء،  محطـات  عمـل  وتوقـف  المعارضـة،  وقـوات 

الاعتماد أكرث على المشـتقات النفطيـة مـن الخـارج.

• التراجـع في الدعـم الاقتصادي الإيراني والروسي للنظام السـوري 	

خلال الفترة الأخيرة، والـذي كان يتـم على شـكل تحويلات 

نقديـة، وذلـك في ظـل السـعي الإيـراني والـروسي لوضع شروط 

جديـدة لحمايـة مصالحهـا لضمان اسـتمرار هـذا الدعم.
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• العائـد للنظـام السـوري 	 لا يـزال هنـاك جـزء مـن الاقتصـاد 

سـيطرته  عـن  الخارجـة  الأخـرى  الأربعـة  الأجـزاء  في  يمـارس 

ولـو بنسـبة قليلـة، فالكثير مـن الموظفين الحكوميين في تلك 

المناطـق لا يزالـون يتقاضـون رواتـب مـن الحكومـة السـورية.

2- اقتصاد المعارضة المعتدلة)١٣(: 

تقُـدر مسـاحة الأراضي التـي يسـيطر عليهـا الجيـش الحـر بـــ%15 

مـن إجمالي مسـاحة سـوريا، وتتبـع مناطق سـيطرة الجيـش الحر 

للائتلاف الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضـة السـورية، وهـو الـذي 

يقـوم بتمويـل تلـك المناطـق عـن طريق رئاسـة الحكومـة المؤقتة، 

وبالتنسـيق مـع وزارة الماليـة والاقتصـاد.

ويعتمـد الوضـع الاقتصـادي للجيـش الحـر على الدعـم والتمويل 

الـذي يتلقـاه الائتلاف الوطني مـن دعم خارجي لتأمين الخدمات 

في مناطـق سـيطرته، ويـأتي معظـم هـذا الدعـم مـن تركيـا وقطـر 

والسـعودية، وقـد لجـأت قـوات الجيـش الحـر إلى قطـع أنابيـب 

الغـاز التي تغـذي المحطات الحرارية التي تولـد الطاقة الكهربائية 

في مناطـق سـيطرة النظـام، وهـو مـا أرغـم النظـام على تخفيـف 

رقابـة الحواجـز عـن دخول بعض المـواد والسـلع الغذائية إلى مدن 

وبلـدات سـيطرة الجيـش الحر.

3- اقتصاد تنظيم داعش:

تقُـدر مسـاحة الأراضي التـي يسـيطر عليهـا تنظيـم داعـش بأكرث 

مـن 45% مـن إجمالي مسـاحة سـوريا، ويديـر التنظيـم اقتصـاده 

بالاعتماد عىل مصـادر خارجيـة وداخليـة:

أ- المصادر الخارجية: 

• تطويـر التنظيـم أسـاليب يصعـب الكشـف عنها حتـى في ظل 	

وجـود رقابـة محليـة ودوليـة صارمـة، ومـن هـذه الأسـاليب 

اسـتخدام التجـارة الخارجيـة الاعتياديـة، فهناك شـبكات تابعة 

للتنظيـم مهمتهـا جمـع التبرعات مـن متشـددين أغنياء تحت 

ذريعـة دعـم الجهـاد، بالإضافـة إلى عمليـات غسـيل الأمـوال، 

والمنـح والتبرعـات التـي تقـوم بها بعض الشـخصيات السـلفية 

الجهاديـة في عـدد مـن دول العـالم.

ب- المصادر الداخلية:

• إيـرادات مبيعـات النفـط السـوري، ففـي محافظـة ديـر الزور 	

السـورية مثلا يسُـيطر التنظيم على أكثر من 98% من مسـاحة 

المحافظـة الغنيـة بالنفـط، وبالتـالي فـإن إيـرادات بيـع نفـط 

تلـك الحقـول النفطية يشـكل مصـدرًا اقتصاديًّا رئيسـيًّا، حيث 

إن التنظيـم يبـادر في كثير مـن المـرات إلى بيـع النفـط للنظام 

بيعـه لشـبكات  السـوري مقابـل مبلـغ مـادي، بالإضافـة إلى 

المهربين في الخـارج.

• التـي 	 الأماكـن  في  المدنيين  على  والإتـاوات  الضرائـب  فـرض 

عليهـا  يفرضـون  التـي  الطـرق  وعلى  عليهـا،  يسـيطرون 

سـيطرتهم، والإتـاوات التـي تجُبَى مـن شركات نقل المشـتقات 

والأسـواق. والتجـار  الوقـود  تعبئـة  ومحطـات  النفطيـة 

• وديـر 	 والرقـة  حلـب  ريـف  في  زراعيـة  أراضٍ  على  سـيطرته 

الـزور، وفرضـه الحصول على 10% من المحاصيـل الزراعية من 

ا مـن العقارات  أصحـاب الأراضي، إضافـة إلى أعـداد كبيرة جـدًّ

التجاريـة والسـكنية في المـدن التي يسـيطر عليهـا، والتي تعود 

ملكيتهـا للبلديـات والأوقـاف، والتـي قـام التنظيـم بتأجيرهـا 

ن. للسكا

• خلال 	 مـن  عليهـا  يحصـل  التـي  والفديـة  والغنائـم  الابتـزاز 

اختطـاف بعـض الوجهـاء في سـوريا، بالإضافـة إلى خطف رعايا 

بالآثـار،  والاتجـار  عليهـم،  فديـات  الأجنبيـة، وطلـب  الـدول 

جبـال  منطقـة  ومـن  متحـف حلـب  نهـب  ذلـك في  وتجلى 

القلمـون في غـرب دمشـق، حيـث قـدرت قيمتهـا بحـوالي 36 

ألـف دولار، كما يحصـل التنظيـم على رسـوم إزالـة القمامـة، 

والسـطو المسـلح، وذلـك على البنـوك والمؤسسـات الماليـة.

4- اقتصاد الأكراد)١٤(: 

ــة  ــوريا في ثلاث ــراد في س ــادي للأك ــوذ الاقتص ــق النف ــز مناط تترك

تجمعــات رئيســية )جــزء مــن محافظة الحســكة، ومنطقــة كوباني، 

ــإدارة  ــات ل ــاث حكوم ــل ث ــن قب ــدار م ــن(، وتُ ــة عفري ومنطق

ــع  ــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، وتتمت ــن عنه ــي أعل ــة الت الذاتي

ــاث. ــا في المناطــق الث ــة له ــات ومؤسســات تابع بوجــود هيئ

وتقـوم الإدارة الذاتيـة بـإدارة شـئونها الاقتصادية مـن خلال نظام 

اقتصـادي تحقـق منـه إيرادات مـن خلال المـوارد التالية:

• محافظـة 	 مـن  الشرقيـة  المنطقـة  في  والغـاز  النفـط  مـوارد 

. لحسـكة ا

• فيشـخابور 	 معبر  الجمركيـة في  والرسـوم  الضرائـب  إيـرادات 

الدرباسـية. ومعبر 

• إيرادات المؤسسات الخدمية التابعة لها.	
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• أن النظــام الاقتصــادي الــذي تتبعــه الإدارة الذاتيــة هــو نظــام 	

الاقتصــاد الاجتماعــي الــذي يســتند إلى المجتمــع، وذلــك مــن 

ــراض،  ــدد الأغ ــة متع ــات التعاوني ــام الجمعي ــاء نظ ــال بن خ

وذلــك بهــدف الوصــول إلى الاكتفــاء الــذاتي مــن الناحيــة 

ــة. الاقتصادي

5- اقتصاد جبهة النصرة:

تعتمــد الجبهــة بشــكل رئيــي في التمويــل عــى الغنائــم، حيــث 

إنهــا تشــرط قبــل المشــاركة مــع فصائــل المعارضــة الأخــرى في أي 

معركــة أن تحصــل عــى الجــزء الأكــر مــن الغنائــم، كــا تتلقــى 

تمويــات خارجيــة أبرزهــا مــن تركيــا ومــن شــخصيات وتنظيــات 

ــن خــال  ــل م ــة عــى تموي ــالم، وتحصــل الجبه ــر الع ــة ع جهادي

تــولي حمايــة المصانــع والمعامــل التــي تقــع ضمــن ســيطرتها، كــا 

ــة مــن  ــاء الشرقي ــاح مكاتــب صيرفــة في الأحي ــم بافتت ــام التنظي ق

ــة الســورية  ــل تعاملهــم مــن العمل ــزم المدنيــن بتبدي حلــب، وأل

إلى التركيــة، ويقــوم التنظيــم بالتعامــل في الســوق الســوداء، ومــن 

الملاحــظ أنــه لــدى جبهــة النــرة الآن حزمــة مــن القوانــن 

الاقتصاديــة التــي تتعامــل بهــا في مناطــق نفوذهــا، فعــى ســبيل 

ــة  ــة والاجتماعي ــن الاقتصادي ــن القوان ــددًا م ــدرت ع ــال أص المث

تحــت عنــوان »تنبيــه وتنويــه«، فيــا يخــص حيــاة المدنيــن ضمن 

ــن  ــددت المخالف ــوريا. وه ــال س ــب ش ــا في إدل ــق نفوذه مناط

مــن البائعــن بالمحاســبة الشرعيــة.

الواقع الميداني العسكري في سوريا

تشــهد معادلــة التــوازن العســكري في ســوريا تغــرات متلاحقــة، 

ــة  ــداد الدول ــات العســكرية عــى امت حيــث تتســع رقعــة العملي

ــا. ــة ميدانيًّ الســورية، ويتواصــل تراجــع القــوات النظامي

1- تراجع قوات الأسد:

ــام  ــكري للنظ ــف العس ــع الموق ــر تراج ــرز مظاه ــد أب ــن رص يُك

خــال الفــرة الأخــرة التــي ســبقت أعــداد الورقــة في مايــو 2015 

مــن خــال مــا يــي)15(:

• النظــام في 	 يعتمــد عليهــا  التــي كان  الاســراتيجية  فشــل 

الســابق والتــي كانــت تهــدف إلى اســتنزاف قــوات المعارضــة 

ــة. ــال المختلف ــات القت في جبه

• حيــث 	 العمليــاتي؛  المســتوى  عــى  النظــام  قــدرة  فشــل 

ــة،  ــات هجومي ــام بعملي ــى القي ــام ع ــدرة النظ ــت ق تراجع

وبــدأ يميــل إلى الأســلوب الدفاعــي، ويدلــل عــى ذلــك قيــام 

ــوات المعارضــة  ــع ق ــاع لمن النظــام مؤخــراً بتشــكيل خــط دف

ــة. ــة اللاذقي ــاه مدين ــدم باتج ــن التق م

• تعــرض عنــاصر النظــام لخســائر بشريــة كبــرة خــال الفــرة 	

الأخــرة، وتراجــع أعــداده إلى حــوالي 150 ألفًــا فقــط بعدمــا 

كان حــوالي 350 ألفًــا في عــام 2011، وســعيه لتقديــم حوافــز 

ــأة  ــن صرف مكاف ــراً ع ــه مؤخ ــل إعلان ــة، مث ــوات المتبقي للق

شــهرية قدرهــا 37 دولارًا للجنــود الذيــن يقفــون في صفــوف 

القتــال الأماميــة، وجلــب قــوات شــيعية مــن إيــران والعــراق 

وباكســتان وأفغانســتان لتعويــض هــذا النقــص.

• ــض 	 ــا في بع ــزال متفوقً ــام لا ي ــون النظ ــن ك ــم م ــى الرغ ع

النواحــي، مثــل الطائــرات والمدرعــات الثقيلــة والمدافــع، 

فــإن قــوات المعارضــة تمكنــت مؤخــراً مــن تحســن مســتوى 

ــن  ــا م ــتولت عليه ــي اس ــلحة الت ــال الأس ــن خ ــليحها م تس

قــوات النظــام، وأبرزهــا الصواريــخ الموجهــة المضــادة للدروع، 

ــاون. ــف اله ــع، وقذائ ــات، والمداف والدباب

• ــنه 	 ــل تحس ــام مقاب ــوات النظ ــتي لق ــم اللوجس ــع الدع تراج

لــدى قــوات المعارضــة نتيجــه تحســن المســاعدات الخارجيــة 

وخاصــة مــن تركيــا والســعودية وقطــر، بالإضافــة إلى ســيطرة 

قــوات المعارضــة عــى المعابــر الحدوديــة بــن ســوريا والعــراق 

وتركيــا والأردن، باســتثناء مينــاءي طرطــوس واللاذقيــة.

• أن النظــام الســوري لم يعــد قــادرًا عــى إدارة أجــزاء واســعة 	

مــن المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرته، وارتبــط بذلــك بإصدار 

الرئيــس بشــار الأســد مرســومًا مؤخــراً يقضي بالســاح بإنشــاء 

شركات قابضــة في ســوريا لإدارة مناطــق في البــاد بشــكل 

كامــل.

• تصاعــد القلــق داخــل قاعــدة دعــم النظــام الســوري وخاصــة 	

الطائفــة العلويــة، ولجــوء النظــام لحمــات التجنيــد الإجباري، 

مقابــل زيــادة مســتوى التنســيق بــن فصائــل المعارضــة، 

ــادة  ــد وقي ــد الجه ــركة لتوحي ــات مش ــرف عملي ــاء غ وإنش

ــتمرار  ــا أدى إلى اس ــو م ــى الأرض، وه ــكري ع ــل العس العم

قــوات المعارضــة في تحقيــق نجاحــات ميدانيــة عــى حســاب 

النظــام، مثــل نجــاح جيــش الفتــح في الســيطرة عــى إدلــب 

مؤخــراً، وتحقيــق الجبهــة الجنوبيــة للجيــش الحــر نجاحــات 

ــوب. في الجن
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2- تقدم قوات المعارضة:

شـهدت خريطـة التوازنـات العسـكرية للمعارضة السـورية خلال 

الفرتة الأخرية تطـورات هامـة يتمثـل أبرزها فيما يلي)16(:

• تشـكيل تنظيـم »جيـش الفتـح« )وهـو اتحـاد عسـكري بين 	

قـوات المعارضـة السـورية في إدلـب، تـم تشـكيله في 24 مارس 

2015، ويضـم: جبهـة النرصة، وحركة أحرار الشـام الإسلامية، 

وجنـد الأقصى، وجيـش السـنة، وفيلـق الشـام، ولـواء الحـق، 

الشـام(. وأجناد 

• اندمـاج حركـة صقـور الشـام مـع حركـة أحـرار الشـام، تحـت 	

مسـمى حركـة أحـرار الشـام الإسلامية.

• الثوريـة 	 والمؤسسـات  المشتركة  العسـكرية  القيـادة  إعلان 

والقيـادة  المحلي  والمجلـس  الشرعيـة  )المحكمـة  المعارضـة 

المشتركة للتنسـيق العسـكري(، في مدينة الرستن بريف حمص 

الشمالي، عـن توحيـد جهودها تحت قيـادة مشتركة، أطلقت 

عليهـا اسـم »قيـادة الثـورة«، بهدف الارتقـاء بالواقـع المعيشي 

والقضـائي والعسـكري بالرستن.

• إعلان كتائـب معارضـة في ريف حماة الشمالي )تضـم كتائب 	

وتشـكيلات حركة أحرار الشـام الإسلامية، فيلق الشـام، صقور 

الغـاب، وتجمـع العـزة، والفرقـة 13، ولـواء مجاهـدي الشـام، 

إضافـة إلى عـدد مـن الكتائـب والألوية العاملـة في ريف حماة 

لقيـادة  تأسـيس غرفـة عمليـات عسـكرية  الشمالي( مؤخـراً 

المعـارك ضـد قـوات النظـام، أطلقـوا عليهـا اسـم »رد الاعتبار«.

• الشمالي، 	 ريـف حمـص  مؤخـراً في  التوحيـد  جيـش  تشـكيل 

والـذي يضـم فصائـل معارضـة تشـمل تجمـع ألويـة الإيمـان 

لـواء 313 جنـد  تلبيسـة،  لـواء  العقيـدة،  لـواء حماة  باللـه، 

بـدر، كتائـب سـيف الإسلام خطاب، لـواء صقور تلبيسـة، لواء 

معاويـة بـن أبي سـفيان، كتائـب سـيوف الحـق.

• فصائل 	 تضم  التي  الفرات«  بركان  عمليات  »غرفة  تشكيل 

معارضة كردية وأخرى من الجيش الحر، وتشمل لواء التوحيد 

القطاع الشرقي، ولواء ثوار الرقة، وكتائب شمس الشمال التابعة 

لألوية فجر الحرية، ووحدات حماية الشعب، ووحدات حماية 

الرقةو،  أمناء  وثوار  الأكراد،  وجبهة  جرابلس،  وسرايا  المرأة، 

جيش القصاص، ولواء الجهاد في سبيل الله.
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• تشـكيل »غرفـة عمليـات تحريـر حلـب« والتـي تضـم الجبهة 	

الشـامية، وأحـرار الشـام، وفيلـق الشـام، وكتائـب ثوار الشـام، 

وجيـش الإسلام، وتجمـع فاسـتقم كما أمـرت، وكتائـب فجـر 

الخلافة.

• تشـكيل »جيـش الفتـح في القلمـون« الـذي يضـم مجموعـات 	

الجيـش الحـر، وجبهـة النرصة، ولـواء نسـور دمشـق، ولـواء 

الغربـاء، وكتيبـة رجـال القلمـون، وحركـة أحـرار الشـام.

3- تمدد تنظيم داعش:

حقـق تنظيـم داعـش نجاحات ميدانية في سـوريا مؤخـرًا، وهو ما 

يتضح مـن خلال الآتي:

• سـيطرة التنظيـم على مدينـة تدمـر في حمـص التـي يسـكنها 	

القـوات  عنـاصر  انسـحاب  بعـد  نسـمة  ألـف   50 مـن  أكرث 

النظاميـة مـن مختلـف أنحـاء المدينـة، وبالتـالي بـات التنظيم 

يسـيطر على نصـف مسـاحة سـوريا تقريبًا )أكثر مـن 95 ألف 

كلـم مربـع مـن المسـاحة الجغرافيـة لسـوريا(.

• محافظـة 	 مـن   %30 نحـو  على  يسُـيطر  أصبـح  التنظيـم  أن 

الحسـكة ومحافظـة الرقـة باسـتثناء بعض القرى التي يسـيطر 

عليهـا الأكـراد، ويتواجـد في محافظة دير الزور باسـتثناء نصف 

الشمالي  والجـزء  للنظـام،  محـددة  أخـرى  ومواقـع  المدينـة 

العـرب  عين  بلـدة  باسـتثناء  حلـب  محافظـة  مـن  الشرقـي 

ومحيطهـا.  الكرديـة 

• بحمـص 	 السـخنة  منطقـة  على  مؤخـراً  التنظيـم  سـيطرة 

ومحيطهـا التـي يمـر بها الطريـق السريع الذي يربـط محافظة 

ديـر الـزور بمدينـة تدمـر، بالإضافـة إلى سـيطرته على حقلي 

الأرك والهيـل الواقعين بين مدينتي السـخنة وتدمـر، بالإضافة 

إلى سـيطرته على مدينـة حويجـة صكـر في ديـر الـزور، وتلال 

مشرفـة في ريـف حلـب، ومعبر التنـف الحدودي السـوري مع 

العراق.

• العاصمـة 	 حـول  واسـع  حضـورٌ  داعـش  لتنظيـم  أصبـح  أنـه 

السـورية في جنـوب دمشـق، وتحديـدًا في أطـراف ضاحيتـي 

القـدم والحجر الأسـود ومخيـم اليرموك للاجئين الفلسـطينيين، 

وهـو مـا يعـد تهديـدًا مبـاشًرا لمقـر سـلطة الرئيـس السـوري 

بشـار الأسـد.

• تزايـد عـدد الفصائـل التـي أعلنـت مبايعتهـا لتنظيـم داعـش، 	

وجيـش  اليرمـوك،  شـهداء  ولـواء  الإسلام،  أسـود  لـواء  مثـل: 

بيـت  أكنـاف  جماعـة  عنـاصر  بعـض  أعلنـت  كما  الجهـاد، 

مؤخـراً. لداعـش  انضمامهـا  المقـدس 

ــى  ــداني العســكري حت ويمكــن رصــد آخــر تطــورات المشــهد المي

مايــو 2015 مــن خــال مــا يــي)17(:

أ- المنطقة الشمالية:

• الكرديـة ومعهـا فصائـل 	 الشـعب  سـيطرة )وحـدات حمايـة 

التـي تضـم  الفـرات«  بـركان  أخـرى ضمـن »غرفـة عمليـات 

لـواء التوحيـد )القطـاع الشرقـي(، ولـواء ثـوار الرقـة، وكتائـب 

شـمس الشمال التابعـة لألوية فجـر الحرية، ووحـدات حماية 

الشـعب، ووحـدات حمايـة المـرأة، وسرايـا جرابلـس، وجبهـة 

الأكـراد، وثـوار أمنـاء الرقة، وجيـش القصاص، ولـواء الجهاد في 

سـبيل اللـه( وبدعـم مـن طيران التحالـف الدولي على مدينة 

تـل أبيـض في الرقـة، مـع تعهـد حـزب الاتحـاد الديمقراطـي 

سـحب القـوات الكرديـة مـن المدينـة، وتشـكيل مجلـس مدني 

لإدارتها.

• أن أهميـة مدينـة تـل أبيـض التـي سـيطرت عليهـا وحـدات 	

حمايـة الشـعب الكـردي تـأتي في ضـوء مـا يلي:

- أن خسـارة داعـش لهـا سـينعكس سـلباً على بقيـة المناطـق 

التـي يسُـيطر عليهـا التنظيـم، حيـث إن المدينة تقـع على بعد 

86 كلـم مـن مركـز محافظـة الرقـة عاصمـة داعـش، وتتصـل 

شرقـًا بمدينـة رأس العين التي تشـكل جسًرا لمحافظة الحسـكة 

والمناطـق الكرديـة المفتوحـة على إقليـم كردسـتان العـراق، 

وتربـط محافظتـا الحسـكة والرقـة بمحافظـة حلب مـن ناحية 

الغـرب، وتبعـد 70 كلـم عـن مدينـة كوباني.

- أنها كانت تشُـكل بوابةً استراتيجيةً للتنظيم مع تركيا، حيث 

إن معظـم المقاتلين القادمين عبر تركيا للالتحـاق بالتنظيم في 

محافظتـي الرقـة وديـر الـزور كانـوا يسـتخدمون منطقـة تـل 

أبيـض كمعبر للدخـول، وذلـك في ضوء طـول الحـدود الإدارية 

لمناطـق تـل أبيـض مع تركيـا بواقـع 70 كلم.

- أن معبر أقجة-تـل أبيض كان يشـكل بوابة اقتصادية لداعش 

الـذي يتحكـم بطـرق التجـارة ونقـل البضائـع وتهريـب النفط 

وفـرض الضرائب. 

• اســتمرار الــراع بــن وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة 	

وتنظيــم داعــش في قريــة الكنطــري بريــف بلــدة ســلوك 

الواقعــة في الريــف الشــالي للرقــة.
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• اســتمرار الــراع بــن قــوات المعارضــة وقــوات النظــام 	

في الأحيــاء الغربيــة لمدينــة حلــب، وســط تقــدم لقــوات 

المعارضــة التــي ســيطرت عــى ضاحيــة الراشــدين. 

• ــة في 	 ــوات المعارض ــش وق ــم داع ــن تنظي ــراع ب ــتمرار ال اس

ــالي. ــب الش ــف حل ــرى بري ــة أم الق ــزل وقري ــة غ ــط قري محي

• اســتمرار الــراع بــن قــوات النظــام وجيــش الفتــح )يضــم: 	

جبهــة النــرة، وحركــة أحــرار الشــام الإســامية، وجنــد 

الأقــى، وجيــش الســنة، وفيلــق الشــام، ولــواء الحــق، وأجنــاد 

تــال الأعــور وخطــاب وإليــاس ومنطقــة  الشــام( عــى 

ــوبي. ــب الجن ــف إدل ــة بري الفريك

• إعــان الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة، تشــكيل 	

لجنــة عســكرية-مدنية لحــل أي خــاف مــع الــدروز في 

إدلــب، وذلــك لمنــع تكــرار التجــاوزات التــي تمــت مؤخــراً مــن 

ــوزة في  ــة قلــب ل ــدروز في قري جانــب جبهــة النــرة ضــد ال

ــل الســاق. جب

ب- المنطقة الجنوبية:

• ــة في 	 ــار الثعل ــى مط ــام ع ــكل ت ــام بش ــوات النظ ــيطرة ق س

الســويداء مــن قــوات المعارضــة بعــد وصــول تعزيــزات مــن 

قــوات الدفــاع الوطنــي واللجــان الشــعبية وعنــاصر مــن 

حــزب اللــه للدفــاع عنــه، بالإضافــة إلى تعزيــز دروز الســويداء 

ــة.  ــن مســاندتهم للنظــام في هــذه المنطق م

• اســتمرار الــراع بــن قــوات النظــام وقــوات المعارضــة 	

ــوم  ــن هج ــب ش ــك عق ــرة، وذل ــالي للقنيط ــف الش في الري

ــيطر  ــي يس ــة الت ــع المتبقي ــى المواق ــيطرة ع ــة للس للمعارض

عليهــا النظــام، والتــي تشــمل مدينــة )البعــث( وهــي المركــز 

أرنبــة(،  )خــان  ومدينــة  المحافظــة،  في  الرئيــي  الإداري 

ــن محافظــة  ــى 80% م ــم أن المعارضــة تســيطر ع ــع العل )م

القنيطــرة(.

• ــة، 	 ــة الجنوبي ــح في المنطق ــش الفت ــكيل جي ــن تش ــان ع الإع

الشــام  أحــرار  وحركــة  النــرة،  )جبهــة  يضــم  والــذي 

الإســامية، وتحالــف فتــح الشــام، ولــواء إحيــاء الجهــاد، 

وتجمــع مجاهــدي نــوى، ولــواء أســود التوحيــد، ولــواء أنصــار 

الحــق، ولــواء العمريــن الإســامي(، ويــأتي ذلــك بعدمــا 

ــم  ــي تض ــة )الت ــة الشرقي ــدة للغوط ــادة الموح ــت القي رفض

جيــش الإســام، وفيلــق الرحمــن، والاتحــاد الإســامي لأجنــاد 

ــوة  ــر«( دع ــار »عــار النم ــام، ويقودهــا العقيــد الطي الش

جبهــة النــرة مؤخــراً لتشــكيل »جيــش الفتــح في الغوطــة« 

ودعوتهــا لحــل مجالســها القضائيــة، والانضــام إلى »القيــادة 

الموحــدة«.

• ــرض 	 ــن ف ــت م ــوريا تمكن ــوب س ــة في جن ــوات المعارض أن ق

حظــر جــوي جــزئي ضــد بعــض طائــرات النظــام، وذلــك مــن 

خــال مــا يــي:

نـوع  مـن  للطائـرات  مضـادة  حراريـة  اسـتخدام صواريـخ   -

و)57(   )23( عيـاري  مـن  ثقيلـة  رشاشـة  ومدافـع  )كوبـرا( 

ملليمتر، وهـو مـا منـع طائـرات الميـج مـن التحليـق في هـذه 

المنطقـة.

- لجـأ النظـام في مواجهـة هـذا الحظـر الجـزئي إلى اسـتخدام 

مرتفعـات  على  تحُلـق  التـي  الفرنسـية  الجازيـل  مروحيـات 

عاليـة، وتكثيف اسـتخدامه طائرات سـوخوي التـي تحلق على 

مرتفعـات عاليـة أيضًـا، بالإضافـة إلى قدرتهـا على حمـل أوزان 

كبيرة مـن القنابـل والمتفجـرات.

ج- فيما يتعلق بدمشق وريفها:

اسـتمرار الرصاع بين قـوات النظـام وقـوات المعارضـة في الطريـق 

الشرقيـة،  بالغوطـة  العصافير  بلـدتي زبديـن وديـر  بين  الواصـل 

بالإضافـة إلى اسـتمرار الرصاع بينهما في محيـط بلدة خان الشـيح 

في غوطـة دمشـق الغربيـة.

د- شرق سوريا:

اسـتمرار الرصاع بين تنظيـم داعش والنظـام في محيط مطـار دير 

الـزور العسـكري، واسـتمرار الرصاع بين تنظيـم داعـش ووحدات 

حمايـة الشـعب الكـردي في الريـف الجنـوبي لبلـدة تـل بـراك في 

لحسكة. ا

ه- الجبهة الغربية:

• ــام 	 ــوات النظ ــاني وق ــه اللبن ــزب الل ــن ح ــراع ب ــتمرار ال اس

الفتــح في  الدفــاع الوطنــي مــن جهــة، وجيــش  وقــوات 

وجبهــة  الحــر،  الجيــش  مجموعــات  )ويضــم:  القلمــون 

النــرة، ولــواء نســور دمشــق، ولــواء الغربــاء، وكتيبــة رجــال 

القلمــون، وحركــة أحــرار الشــام( مــن ناحيــة أخــرى في جــرود 

ــون. القلم

• ــم 	 ــون وتنظي ــح في القلم ــش الفت ــن جي ــراع ب ــتمرار ال اس

داعــش في أطــراف القلمــون الشرقــي.
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و- وسط سوريا:	

• اســتمرار الــراع بــن قــوات داعــش وقــوات النظــام في محيط 	

حقــي جــزل وشــاعر النفطيــن بريــف حمــص الشرقــي، وذلك 

في محاولــة مــن النظــام لاســتعادة حقــل جــزل الــذي ســيطر 

عليــه التنظيــم مؤخــراً.

• ــة في 	 ــوات المعارض ــام وق ــوات النظ ــن ق ــراع ب ــتمرار ال اس

ــالي. ــص الش ــف حم ــة بري ــة تلبيس ــرب مدين غ

• قيــام فصائــل المعارضــة باســتهداف قــوات النظــام في معســكر 	

ــهل  ــارة في س ــط والزي ــل واس ــي ت ــكري وقريت ــن العس جوري

الغــاب بريــف حــاة الغــربي.

المواقف الإقليمية من الصراع السوري

1. الموقف الإيراني:

يرتكـز الموقـف الإيـراني مـن الرصاع السـوري على ضرورة بقـاء 

نظام بشـار الأسـد باعتبـاره أحد العناصر الأساسـية للنفـوذ الإيراني 

بالمنطقـة، حيـث اعتمـدت إيـران على وجـود حكومـة صديقة في 

دمشـق لتسـهيل عبور الأسـلحة من إيران إلى حزب الله عبر مطار 

دمشـق، وللحفـاظ على قدرتهـا على تحـدي إسرائيـل. ويهـدف 

الـدور الإيراني في سـوريا إلى تعزيز قدرة الأسـد على قمع المعارضة 

وتأمين مصالحهـا في سـوريا في حـال رحيـل حكومـة بشـار الأسـد، 

وتعمـل إيـران عىل تحقيـق ذلـك مـن خالل السياسـات التالية:

• تــورط الميليشــيات الشــيعية الإيرانيــة في الأزمــة الســورية منذ 	

عــام 2011 مــن استشــاري إلى الانخــراط الفعــي في العمليــات 

ــاني،  ــه اللبن ــام الســوري وحــزب الل ــب النظ ــة إلى جان القتالي

كــا قدمــت إيــران في نفــس العــام التقنيــة والتدريــب 

والمســاعدة الماليــة لــكل مــن الحكومــة الســورية والميليشــيات 

الشــيعية المواليــة للنظــام التــي تعمــل في ســوريا، كــا يقــوم 

»فيلــق الحــرس الثــوري الإســامي« الإيــراني بتجنيــد اللاجئــن 

الأفغــان الشــيعة في إيــران، والتــي تعــد موطنًــا لحــوالي 

نصــف مليــون مــن الهــزارة للقتــال في ســوريا، ويعَِدُهُــم 

برواتــب شــهرية، بالإضافــة إلى أوراق إقامــة إيرانيــة، ويطُلــق 

عليهــم لــواء »الفاطميــن«، بالإضافــة إلى مقاتلــن شــيعة مــن 

ــن«. ــواء »الزينبي باكســتان ينتمــون إلى ل

• ســاعدت طهــران عــى تأســيس جماعة ســورية شــبه عســكرية 	

قوامهــا 50 ألــف رجــل تعُــرف باســم الجيــش الشــعبي 

لمســاعدة القــوات الحكوميــة الســورية، كــا أن قــوات الحرس 

الثــوري الإســامي، المعروفــة باســم قــوة القــدس، هــي التــي 

تــرف عــى أنشــطة طهــران في ســوريا.

• أو 	 للنظــام  ســواء  عســكري  دعــم  بتقديــم  إيــران  قيــام 

الميليشــيات الشــيعية المرتبطــة بهــا والتــي تعمــل مــع النظــام، 

وذلــك تحســبًا لأيــة تطــورات في عمــل التحالــف الــدولي يمكن 

أن يوجــه للنظــام الســوري.

• ــذي 	 ــم الاقتصــادي ال ــام الســوري بالدع ــداد النظ ــا بإم قيامه

مكنــه مــن الصمــود منــذ انــدلاع الأزمــة الســورية في مــارس 

2011، ويدلــل عــى ذلــك بتقديــم إيــران في يوليــو 2013 قرضًا 

ــات  ــل احتياج ــن أج ــارات دولار م ــة 3,6 ملي ــق بقيم لدمش

ســوريا مــن النفــط، وكانــت إيــران قــد قدمــت قبلهــا لدمشــق 

ــا  ــة إلى قيامه ــارات دولار، بالإضاف ــة ملي ــة أربع قرضــن بقيم

بوضــع ودائــع في المــرف المركــزي الســوري لدعــم اســتقرار 

اللــرة الســورية)18(.

وقـد زاد التراجـع في الدعـم الاقتصـادي الإيـراني للنظـام السـوري 

الأسـد  عـن  إيـران  تنـازل  إمكانيـة  مـن  السـورية  المخـاوف  مـن 

المنطقـة.  في  الاستراتيجية  المصالـح  بعـض  على  الحفـاظ  مقابـل 

وفي هـذا الإطـار كثـف مسـئولو النظـام السـوري مـن زياراتهـم 

الشروط  لتليين  منهـم  محاولـة  في  لإيـران،  والسريـة  الرسـمية 

الإيرانيـة، ومعالجـة تراجـع المسـاعدات. وعلى الرغـم مـن تراجع 

الدعـم الاقتصـادي الإيـراني للنظـام السـوري فـإن دعمها السـياسي 

ا في محاولة منها  والدبلومـاسي له والمسـنود من روسـيا سـيظل قويّـً

الدوليـة)19(. الشرعيـة  لإعطائـه 

وتشُير تقاريـر متعـددة إلى أن إيران قامت بإرسـال حـوالي 7 آلاف 

مقاتـل شـيعي مـن العـراق وإيـران خلال الأيـام الأخيرة، بهـدف 

الدفاع عن دمشـق، واسـتعادة السـيطرة على مدينة جسر الشـغور 

السـاحلية  المـدن  إلى  الطريـق  تفتـح  التـي  بإدلـب  الاستراتيجية 

ومنطقـة حماة، ويعـزز مـن صحـة هـذه التقاريـر مـا أعلنـه قائد 

فيلـق القـدس في الحـرس الثـوري الإيـراني قاسـمي سـليماني مؤخراً 

عـن تطـورات سـتفاجئ العـالم قريباً في سـوريا.

2.  الموقف التركي:

يحكــم الموقــف الــركي مــن الأزمــة الســورية قضيتــان أساســيتان، 

هــا: ضرورة رحيــل نظــام الرئيــس الســوري بشــار الأســد والبــدء 

ــع الأكــراد مــن إقامــة منطقــة  ــدة، ومن ــة جدي ــة انتقالي في مرحل

حكــم ذاتي بشــال ســوريا. وقــد انعكــس هــذان الهدفــان عــى 

سياســات تركيــا مــن تطــورات الأزمــة الســورية، ومــن الواضــح أن 
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سياســة تركيــا تجــاه تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق والشــام 

وغــره مــن المجموعــات الجهاديــة، تتمثــل فيــا يــي)20(: 

• تنظــر تركيــا منــذ بدايــة الأزمــة الســورية إلى تنظيــم داعــش 	

وجبهــة النــرة كمجموعــة تقاتــل نظــام بشــار الأســد وأكــراد 

ســوريا »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي الســوري« الــذي 

يســيطر عــى معظــم المناطــق الكرديــة في ســوريا، وهــو 

ــا مــن فــروع »حــزب العــال الكردســتاني« الــذي  يعتــر فرعً

تصنفــه تركيــا كمنظمــة إرهابيــة، لمنعهــم مــن إقامــة دولتهــم 

المســتقلة.

• تســاهلت الســلطات التركيــة مــع المقاتلــن الأجانــب العابرين 	

لحدودهــا باتجــاه ســوريا مــن أجــل القتــال ضــد نظــام بشــار 

الأســد، الأمــر الــذي مكّــن مقاتلــن قادمــن مــن الــرق 

الأوســط ومــن القوقــاز ودول غربيــة مــن الوصــول إلى ســوريا 

ــم عــر الحــدود  ــا والانضــام إلى »داعــش«. كــا ت عــر تركي

ــات كبــرة مــن الأســلحة إلى ســوريا،  ــا نقــل كمي ــة أيضً التركي

والتــي اســتفادت منهــا تلــك التنظيــات المتشــددة.

• شـكلت الحـدود التركيـة السـورية ممـرًّا لتهريـب أطنـان مـن 	

الدولـة  لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  مـن  تركيـا  إلى  النفـط 

الشـاحنات والأنابيـب  اسـتخدام  ويتـم  الإسلامية في سـوريا، 

التركي  الجـزء  إلى  النفـط  لإيصـال  والبراميـل  البلاسـتيكية 

مـن الحـدود، وتقُـدر الأربـاح التـي يحققهـا تنظيـم »الدولـة 

الإسلامية« مـن التهريـب بحـوالي 15 مليـون دولار في الشـهر)21(.

ورفضـت تركيـا الانضمام للتحالـف الـدولي، واشترطت أن يكـون 

أن  باعتبـار  السـوري،  النظـام  إسـقاط  التحالـف  أهـداف  ضمـن 

داعـش هـي نتـاج للنظـام السـوري.

وتسـتمر مطالبـة تركيا بضرورة إنشـاء منطقة عازلـة على حدودها 

مـع سـوريا، على أن تشـمل هـذه المنطقـة شريطـًا طويلا مـن 

الحـدود مـع سـوريا بصفة أساسـية بعمـق 30 كلم داخـل الأراضي 

السـورية مدعومـة بحظـر للطيران فوقهـا، ويمكـن تفسري الرغبـة 

التركيـة في إقامـة المنطقـة العازلـة بالنظـر لمـا يلي:

• ــد 	 ــي ق ــوريا الت ــراد س ــى أك ــلحة ع ــق الأس ــن تدف ــد م الح

تسُــاهم في زيــادة قوتهــم، وتعزيــز النزعــة الانفصاليــة لديهم، 

ــة. فضــا عــن التحكــم بالحركــة الكردي

• سوريا 	 إلى  الدخول  من  الكردستاني  العمال  عناصر حزب  منع 

والحصول على أسلحة والعودة مرة أخرى إلى تركيا، مما يعزز 

من قوة الحزب وموقفه التفاوضي مع الحكومة التركية. 
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• تطبيــق حظــر جــوي فــوق المنطقــة العازلــة عــى الطائــرات 	

ــم  ــا بتحجي ــا تركيًّ ــق هدفً ــا يحق ــة الســورية، وهــو م الحربي

القــدرات الجويــة الســورية التــي تلعــب دورًا مهــاًّ في ضرب 

ــا. المســلحين في المناطــق الحدوديــة مــع تركي

• مــلء الفــراغ الــذي قــد يشُــكله زوال تنظيــم داعــش في شــال 	

ســوريا بــدلا مــن ســيطرة النظــام الســوري أو جبهــة النــرة 

أو الميلشــيات الكرديــة عليهــا.

• رغبــة تركيــا في التواجــد بقــوة في ترتيبــات مــا بعــد الحــرب، 	

وفــرض رؤيتهــا للمســتقبل الســوري.

3. موقف الأردن)22(:

يتحدد الموقف الأردني من الأزمة السورية من خلال ما يلي:

• ضرورة إنهــاء الأزمــة الســورية، حيــث إنــه مــع اســتمرار 	

ــة في  ــة والاجتماعي ــزداد تدهــور الأوضــاع الاقتصادي ــة ي الأزم

الأردن بســبب تدفــق اللاجئــن الســوريين؛ حيــث يفــرض 

ذلــك ضغوطـًـا قويــة عــى قطــاع الميــاه والطاقــة وغيرهــا مــن 

الخدمــات في شــال الأردن.

• في 	 الــدولي  التحالــف  إطــار  في  مبــاشر  بشــكل  المشــاركة 

قاعــدة  وتقديــم  داعــش،  ضــد  العســكرية  العمليــات 

لوجســتية للحملــة الجويــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة 

عــى التنظيــم في ســوريا خوفًــا مــن تزايــد تأثــر داعــش عــى 

الأوضــاع الداخليــة في الأردن التــي تشــهد وجــود تيــار ســلفي 

ــوي.  ق

• ــة 	 ــا الجوي ــن ضرباته ــرة م ــرة الأخ ــت في الف أن الأردن كثف

ــم  ــام التنظي ــد قي ــم داعــش في ســوريا بع ــل تنظي ضــد معاق

ــا  ــذي كان معتق ــبة ال ــاذ الكساس ــار الأردني مع ــرق الطي بح

ــا. لديه

• المعارضــة 	 قــوات  بتدريــب  المتحــدة  للولايــات  الســاح 

المــاضي. مايــو  مطلــع  في  الأردنيــة  الأراضي  عــى  الســورية 

4. موقف حزب الله اللبناني: 

أعلــن حــزب اللــه مؤخــراً النفــر العــام في صفــوف مقاتليــه، 

ــروت  ــه في ب ــزب الل ــاصر ح ــن عن ــاط م ــك الاحتي ــن ذل ويتضم

والبقــاع الشــالي لخــوض معركــة في منطقــة القلمــون الســورية 

القريبــة مــن لبنــان ضــد مســلحي المعارضــة الســورية، وفي ضــوء 

ــوات النظــام  ــاني وق ــه اللبن ــن حــزب الل ــراع ب ــك يســتمر ال ذل

ــح في القلمــون  ــي مــن جهــة وجيــش الفت ــاع الوطن وقــوات الدف

)الــذي يضــم مجموعــات الجيــش الحــر، وجبهــة النــرة، ولــواء 

نســور دمشــق، ولــواء الغربــاء، وكتيبــة رجــال القلمــون، وحركــة 

ــة أخــرى في جــرود القلمــون. ــن ناحي أحــرار الشــام( م

ــورية في  ــة الس ــال المعارض ــن قت ــاني م ــه اللبن ــزب الل ــدف ح ويه

ــن  ــم م ــد الدائ ــة التهدي ــورية إلى مواجه ــون الس ــة القلم منطق

قبــل الفصائــل المعارضــة، التــي باتــت تهــدد أمــن حــزب اللــه في 

معقلــه بالداخــل اللبنــاني، كــا يســتمر تركيــز حــزب اللــه والنظــام 

ــل  ــن أج ــون م ــة القلم ــار في منطق ــق انتص ــى تحقي ــوري ع الس

ــة الأخــرة. ــض خســائرهم الميداني تعوي

ــد  ــار الأس ــى بش ــاء ع ــاته للإبق ــه في سياس ــزب الل ــتمر ح وسيس

ــى  ــوريا ع ــت س ــث ظل ــه؛ حي ــى مصالح ــا ع ــلطة حفاظً في الس

ــف أســاسي للحــزب، وممــول أســاسي  ــة حلي ــدى ســنوات بمثاب م

ــه مــن  ــران. ويهــدف حــزب الل ــوال مــن طه ــه بالأســلحة والأم ل

ــيطرة  ــة الس ــد، ومحاول ــام الأس ــن نظ ــوريا إلى تأم ــه في س تدخل

ــان، أو عــى الأقــل ترســيخ  ــة إلى لبن عــى المطــار والطــرق المؤدي

الهيمنــة العلويــة المحكمــة عــى المناطــق الســاحلية، وذلــك لــي 

يتمكــن مــن تلقــي الشــحنات المرســلة عــن طريــق مطــار اللاذقية 

ــاضي)23(. ــال في الم ــه الح ــا كان علي ــا، ك ومينائه

المواقف الدولية من الصراع السوري

1. الموقف الروسي)24(:

يتحــدد الموقــف الــروسي مــن الأزمــة الســورية في تقديــر دوائــر 

صنــع القــرار في موســكو أن أي تســوية تتجــاوز النظــام الســوري 

تعــد هزيمــة لروســيا، وأن ســقوط النظــام الســوري بمثابــة ضربــة 

خطــرة لهيبتهــا الدبلوماســية في المنطقــة. ولذلــك تعــارض روســيا 

فكــرة التدخــل العســكري لتغيــر النظــم السياســية خوفـًـا مــن أن 

ــتخدمت  ــار اس ــذا الإط ــتقبلا. وفي ه ــا مس ــك ضده ــتخدم ذل يسُ

ــس  ــوريا في مجل ــد س ــرار ض ــاذ ق ــع اتخ ــو لمن ــق الفيت ــيا ح روس

الأمــن لأنهــا تخــى توســيع النطــاق القانــوني للتدخــات الغربيــة 

في المســتقبل في منطقــة تعدهــا واقعــة في نطــاق نفوذهــا. كــا أن 

روســيا تــرى أن بقــاء النظــام الســوري هــو نفــوذ جيواســراتيجي 

ــإن الموقــف  ــالي ف ــا. وبالت ــو كان هــذا النظــام ضعيفً ــى ل لهــا حت

الــروسي مــن الأزمــة الســورية نابــع في الأســاس مــن منظــور 

ــات الجيواســراتيجية.  ــم عــى التوازن اســراتيجي قائ
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ومـن ناحيـة أخـرى، يمكـن تفهـم بعـض جوانـب الموقـف الـروسي 

مـن العلاقـة القويـة بين إيـران وروسـيا، حيـث تمثـل إيـران بعُـدًا 

استراتيجيًّا مهمًّ بالنسـبة لروسـيا في منطقة الشرق الأوسـط، ومنها 

حمايـة بوابتهـا الجنوبيـة، ومسـاعدتها في المنافسـة على المصـادر 

البتروليـة وطـرق نقـل الطاقة من بحر قزوين والتي تشـهد تنافسًـا 

حـادًّا مـع الشركات الغربيـة والأمريكيـة منها خاصـة. وفي ضوء أن 

إيـران حليـف مركـزي للنظـام السـوري؛ فـإن روسـيا تماهـت مـع 

السياسـة الإيرانيـة في هـذا الشـأن حتـى لا تخسر حليفًا مهماًّ لها 

كإيـران، ولإثبـات أنهـا تقـف مـع حلفائها وقـت الأزمات.

ومـن الواضـح أن التخوف الروسي من انتقـال الإرهاب إلى أراضيها، 

وصعـود تيـارات الإسلام السـياسي، وتنامـي القـوى الأصوليـة قرب 

انعكاسـات  لـه  تكـون  أن  يمكـن  مـا  وهـو  الجنوبيـة،  حدودهـا 

على أوضاعهـا الداخليـة، لا سـيما في الشيشـان وداغسـتان وبقيـة 

الجـوار الإقليمـي لهـا الـذي توجـد فيـه أقليـات إسلامية - يُثـل 

هـذا  السـورية،  الأزمـة  مـن  الـروسي  الموقـف  في  ـا  هامًّ متغيراً 

بالإضافـة إلى أن سـوريا تشـكل أحد أهم الشركاء العـرب التجاريين 

لروسـيا، إذ تشـكل التجـارة الروسـية السـورية مـا نسـبته 20% من 

إجمالي التجـارة العربيـة الروسـية، كما أن لروسـيا نصيبًـا كبيراً في 

الاسـتثمارات في سـوريا، كما أن هنـاك اعتبارات لموقف روسـيا من 

دعـم النظام السـوري تتعلـق بالطاقة؛ حيث إن الشركات الروسـية 

-لا سـيما في قطـاع الطاقـة- تعُـد مـن أبـرز الشركات العاملـة في 

سـوريا )مثـل: شركـة تانتفت، وشركة سـويوز منتغـاز، وبعض فروع 

شركـة غازبـروم(، ويزيد من أهمية سـوريا بالنسـبة لروسـيا رغبتها 

في لعـب دور رئيسي في عمليـة التنقيـب وإنتـاج الغـاز والنفـط في 

شرق المتوسـط.

ولا يمكـن إغفـال الحـرص الـروسي على مواجهـة التفـرد الأمريكي، 

وسـعيها لعـالم متعدد الأقطاب، وقـد وفرت الأزمة السـورية فرصة 

للتعبير الفعلي عـن هـذا التوجـه، كما أن القاعـدة البحريـة في 

سـوريا )طرطـوس( تعُـد القاعـدة الوحيـدة لروسـيا على شـواطئ 

البحـر المتوسـط، وهـي موجودة عملا باتفاقية قديمة بين البلدين 

تعـود لعـام 1971، ولكـن اسـتمرارها كلـف روسـيا إعفـاء لسـوريا 

مـن ديـون بلغـت 9.8 مليـارات دولار عـام 2006، وبالتالي تتخوف 

روسـيا مـن فقـدان قاعـدة طرطـوس في حـال تخليهـا عـن النظـام 

السـوري، وفقـدان سـوق رائجـة لمعدات التسـليح الروسـية، حيث 

تعُـد سـوريا إحدى الدول المهمة للسلاح الروسي، إذ شـكل نصيب 

سـوريا مـن تجارة روسـيا العسـكرية حـوالي 7% عـام 2010، والتي 

بلغـت 700 مليـون دولار، كما أن سـوريا تعاقدت مع روسـيا على 

صفقـات عسـكرية بقيمـة أربعة مليـارات دولار حتى عـام 2013، 

منهـا 960 مليـون دولار عـام 2011، وحـوالي 550 مليـون دولار 

عـام 2012، وهـي تقريبًا نفس قيمة المبيعات العسـكرية الروسـية 

لسـوريا خلال الفترة مـن 2006-2010، مما يجعل قيمـة المبيعات 

العسـكرية خلال الفترة مـن 2006-2013 حـوالي ثمانيـة مليـارات 

دولار.

وقـد كثفـت روسـيا مـن نشـاطها السـياسي والدبلومـاسي في الأزمة 

السـورية في الفترة الأخيرة، وتجلى ذلـك في اسـتضافتها منتـدى 

موسـكو 1 - 2 الـذي ضـم ممثلين عـن نظـام الأسـد وشـخصيات 

سـورية معارضـة، في محاولـة منهـا لشرعنـة وضـع النظام السـوري 

مـن خلال إعطـاء نظام الأسـد المقـدرة على التفاوض مـع أطراف 

المعارضة.

وقـد سـاهم الدعـم الـروسي لنظـام بشـار الأسـد في صمـود النظام 

روسـيا  عارضـت  حيـث  سـوريا،  في  العسـكري  التدخـل  ومنـع 

الضغوطـات الأمريكيـة الأوروبيـة ضد نظام الأسـد، واعترضت على 

جميـع قـرارات مجلـس الأمـن الـدولي الثلاثـة الهادفـة إلى إدانة أو 

فـرض عقوبـات على نظـام الأسـد، بالإضافـة إلى القـرار الصـادر في 

مايـو 2014 الـذي يدعـو إلى إحالـة المزاعـم بارتـكاب جرائم حرب 

في سـوريا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، كما حالـت روسـيا دون 

السلاح  اسـتخدامه  بعـد  لنظـام الأسـد  توجيـه ضربـة عسـكرية 

الكيماوي بتقديـم مبـادرة لنـزع السلاح الكيميـائي السـوري.

ومـن المتوقع اسـتمرارية الدعـم الروسي للنظام في سـوريا في الفترة 

المقبلـة )على الرغـم مـن إظهارها مرونـة مؤخراً في مشـاوراتها مع 

الولايـات المتحـدة حـول الملـف السـوري(، خاصة في ظـل المواجهة 

بين روسـيا مـن جهة وكل مـن أوروبا والولايات المتحـدة الأمريكية 

مـن جهـة أخرى على خلفيـة الأزمة الأوكرانية، فروسـيا تسـعى إلى 

اسـتخدام حلفائهـا الإقليميين كسـوريا وإيـران لتحقيـق مزيد من 

المكاسـب في مواجهة الولايـات المتحدة)25(.

2. موقف الولايات المتحدة الأمريكية:

اتجهـت الولايـات المتحـدة منـذ بدايـة الأزمـة لمواجهـة تطـورات 

الأوضـاع في سـوريا مـن خلال اتبـاع استراتيجية تمكين المعارضـة 

الإدارة  داخـل  يسـيطر  كان  حيـث  الأسـد،  عـن  بديلا  لتكـون 

الأمريكيـة اعتقـاد بأهميـة الترتيـب لمرحلة مـا بعد الأسـد، وكيفية 

تجنـب تكـرار سـيناريو العراق، مـن خلال تجنب انطلاق عمليات 

انتقام طائفية قد تشـهدها سـوريا في حال سـقوط الأسـد. وتنفيذًا 

لتلـك الاسرتاتيجية قامـت الولايـات المتحـدة بمـا يلي:
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• تقديــم مســاعدات عســكرية محــدودة للمعارضــة المســلحة 	

الســورية، وتواجــدت مجموعــة مــن الاســتخبارات الأمريكيــة 

في تركيــا للتأكــد مــن عــدم وصــول هــذه الأســلحة للقاعــدة.

• عــدم اعــراض الولايــات المتحــدة عــى تســليح كلٍّ مــن قطــر 	

ــة  ــدة سري ــن خــال قاع والســعودية للمعارضــة الســورية م

في أضنــة، حيــث تتواجــد القاعــدة العســكرية الأمريكيــة 

ــك. إنجرلي

• الضغط على موسكو لوقف شحنات الأسلحة إلى سوريا.	

• ــة 	 ــى إدارة المرحل ــة ع ــب المعارض ــنطن بتدري ــت واش اهتم

الانتقاليــة في ســوريا بعــد الأســد، وذلــك مــن خــال برنامــج 

ــد دراســات الســام.  ــذه معه نف

• شــكلت واشــنطن مجموعــة عمــل مشــركة مــع تركيــا تهــدف 	

لوضــع تصــور »لحكومــة كاملــة« في المراحــل التاليــة للــراع 

في ســوريا، بالتعــاون مــع الجيــش والمخابــرات التركيــة.

• هنــاك حــرص أمريــي عــى عــدم تبنــي خيــار التدخــل 	

ــن  ــلة في كلٍّ م ــة الفاش ــبب التجرب ــوريا بس ــكري في س العس

أفغانســتان والعــراق، واعــراض الــرأي العــام الأمريــي، فضــا 

ــران)26(. ــن وإي ــيا والص ــن روس ــة كل م ــن معارض ع

ويمكـن وصـف سياسـة الرئيـس الأمريكي أوبامـا تجاه سـوريا بأنها 

سياسـة الحـد الأدنى؛ حيـث تكتفـي الإدارة الأمريكيـة بخطابـات 

وتصريحـات على حسـاب التدخـل الفعلي لحـل الأزمـة، ويدلـل 

على ذلـك إعلان الخارجيـة الأمريكية يوم 14 فبرايـر الماضي رفضها 

تصريـح المبعـوث الأممـي دي ميسـتورا بأن الأسـد جزء مـن الحل، 

وأن الصحيـح أنـه فقـد شرعيتـه، بالإضافـة إلى إعلانهـا الاسـتعداد 

لمنـح إقامـات دائمـة لعـدد يتراوح بين ألـف وألفـي لاجئ سـوري 

في عـام 2015)27(، ويـأتي تدخـل الإدارة الأمريكيـة في بعـض الأحيان 

في محاولـة منهـا لتجنـب الانتقـادات الداخليـة الحـادة، ومحاولـه 

السـوري  الملـف  تراجـع  وقـد  للتدخـل.  عليهـا  الضغـوط  تقليـل 

على سـلم أولويـات الولايـات المتحـدة في المشرق العـربي في مقابل 

اهتمامهـا بملفين آخريـن هما الملـف النـووى الإيـراني بمـا يضمـن 

مصالـح إسرائيـل الأمنيـة، ومكافحـة الإرهـاب مـن خلال قيادتهـا 

التحالـف الـدولي ضـد تنظيم داعـش)28(.

ومـن الواضـح أن التفضيلات الاستراتيجية في السياسـة الأمريكيـة 

تجـاه سـوريا أصبحـت تتمثـل في أن الطريـق الوحيـد للخـروج من 

والنظـام، وفي هـذا  المعارضـة  بين  الرصاع هـو مفاوضـات  هـذا 

الإطـار لم تمانـع الولايـات المتحـدة جهود الوسـاطة الأخيرة، خاصة 

الجهـود الروسـية مـن خلال منتدى موسـكو وجهود دي ميسـتورا، 

وتحجيـم التنظيمات السـلفية الجهاديـة العابـرة للحـدود ضمـن 

سوريا.

وقـد تركـزت الجهـودُ الأمريكية مؤخراً في تدريـب وتجهيز المقاتلين 

المعتدلين مـن المعارضـة السـورية على الأراضي الأردنيـة في مطلع 

مايـو المـاضي وعلى الأراضي التركيـة في 26 مايـو المـاضي، على أن 

يتـم اسـتكمال هـذا البرنامج في دول أخـرى هي قطر والسـعودية. 

ويلُاحـظ أن وزارة الدفـاع الأمريكيـة والمخابـرات الأمريكيـة هـي 

مـن تتـولى عمليـة التدريـب، وأن الولايـات المتحـدة قـد تدعـم 

ا في حـال اقتضت الرضورة ذلك.  القـوة التـي سـيتم تدريبهـا جويّـً

المعارضـة، وأن  لتدريـب  أكرث مـن 400 خبير  اعتماد  تـم  وقـد 

الحجـم الإجمالي للقـوة المشـاركة في بعثـة التدريـب قـد تصل إلى 

نحـو ألـف جنـدي. وأن البرنامـج يسـتهدف تدريب حـوالي 5 آلاف 

مقاتل سـنويًّا لمدة ثلاث سـنوات، وأن 3 آلاف مقاتل سـوري سـيتم 

الانتهـاء مـن تدريبهـم بنهاية 2015. وفي ضوء ذلـك أقر الكونجرس 

ميزانيـة تبلـغ 500 مليـون دولار لتدريـب 5000 مقاتـل في العـام 

الأول.

الخاتمة:

تشُير تحـولات الصراع الداخلي السـوري حتى منتصـف عام 2015 

إلى أنـه قضـت الانتصـارات الأخيرة التـي حققتهـا المعارضـة على 

فـرص تعويـم النظام السـوري، وتحويله إلى شريـك دولي مقبول في 

محاربـة تنظيـم داعـش، كما قضت على أي إمكانية لقيـام النظام 

بفـرض تسـوية وفـق شروطـه، كما بـدأ النظـام السـوري يواجـه 

أزمـات داخليـة لم تظهـر في بدايـة الرصاع السـوري، وهـو مـا أدى 

إلى تزايـد الفجـوة بين النظـام السـوري ومؤيديـه داخـل السـكان 

التقليديين الموالين للنظـام، خاصـة الأقليـات العلويـة والدرزيـة 

نتيجـة الإجراءات التعسـفية التي يقوم بها النظـام. وفي هذا الإطار 

لـن يتمكـن النظـام مـن احتـواء تزايـد القـوى المعارضِة لسياسـاته 

على المـدى الطويـل. فضلا عـن أن تراجـع الاقتصـاد السـوري في 

الفترة الأخيرة سـيكون لـه تأثير سـلبي على شـعبية الأسـد، ومن 

المرجـح أن يكـون لـه دور مؤثـر في حسـم الرصاع الدائر في سـوريا 

في الفترة المقبلـة. كما أن تعـرض النظام لخسـائر ميدانية في الفترة 

الأخيرة سـتجعله أكرث مرونـة تجـاه المبـادرات المطروحـة للحـل 

السـياسي. وفي هـذا الإطـار سـيكون النظـام السـوري أكرث تعاطيًـا 

مـع عمليـة »جنيف 3« التي بـدأ المبعوث الأممي للأزمة السـورية 

سـتيفان دي ميسـتورا الترتيـب لهـا مؤخراً.
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ولا يـزال التفاعـل الـدولي والإقليمـي العنرص المؤثـر والحاكـم في 

تطـورات الأزمـة السـورية، حيـث ترص روسـيا على أن يكـون حل 

الأزمـة سياسـيًّا طبقًـا لرؤيتهـا هـي التـي تـرى البحـث عـن صيغة 

جديـدة تكفـل عـدم إسـقاط النظـام ووحـدة الأراضي السـورية، 

والمحافظـة على مؤسسـات الدولة الحالية، وهي صيغة لا تنسـجم 

في بعـض جوانبها مع سـقف مطالـب الائتلاف الوطنـي للمعارضة، 

وإذا كانـت إيـران تريـد هـذا التوجه فـإن تركيا تعارضـه، والواضح 

أن الولايـات المتحـدة رغـم معارضتهـا للاستراتيجية الروسـية تجاه 

الأزمـة السـورية فـإن إدارة الرئيـس أوبامـا أعطـت مؤخـراً إشـارة 

بأنهـا لـن تعرقـل المسـاعي الروسـية، خاصـة وأنها تركز في الأسـاس 

على مواجهـة داعـش كأولوية.

ولا يـزال الموقـف الـروسي في حـدوده وإن كانـت قـد بـدت بعـض 

الملامـح غير الاستراتيجية للتغيير، والتي تسـتهدف في جوهرها إما 

جـذب المعارضـة لصيغـة الحـل التـي كانـت مطروحـة في »جنيف 

1« بالتفسير الـروسي الـذي يبُقـي على دور للرئيـس في المرحلـة 

النهايـة.  في  دورهـا  وإضعـاف  المعارضـة  تفتيـت  أو  الانتقاليـة، 

وسـتعزز إيـران وروسـيا مـن دعمهما السـياسي والعسـكري للنظام 

السـوري خلال الفترة المقبلـة ردًّا على انطلاق البرنامـج الأمريكي 

لتدريـب مقاتلي المعارضـة السـورية في تركيـا والأردن.

ويأتي اسـتمرار سـعي تنظيم داعش للسـيطرة على مدينة الحسـكة 

لرغبتـه في ربطهـا بالمنطقـة الحدودية مع العراق اسـتعدادًا لمعركة 

الموصـل المقبلـة. كما تمكـن تنظيـم داعـش مـن خلال تحقيقـه 

نجاحـات ميدانيـة في سـوريا في الفترة الأخيرة مـن زيـادة ربـط 

ومـن  العـراق.  سـيطرته في  بمناطـق  سـيطرته في سـوريا  مناطـق 

المرجـح أن تطـول فترة مواجهـة تنظيـم داعـش في سـوريا، لأن 

جوهـر المواجهـة الحاليـة يعتمـد على الضربـات الجويـة للتحالف 

الـدولي بشـكل أسـاسي، وهـو مـا يحـد مـن قـدرات التنظيـم دون 

القضـاء عليـه. كما أن تركيـز التحالـف الـدولي على ضرب قدرات 

تنظيـم داعـش دون التعـرض إلى تنظيـم النصرة وحلفائـه قد مكّن 

هـذا التنظيـم مـن الانتشـار بصـورة كبيرة. ويعُـد المسـتفيد الأول 

الجماعـات  الحـالي  السـورية على وضعهـا  الأزمـة  اسـتمرار  مـن 

مـن  وغيرهـا  النرصة،  وجبهـة  داعـش  تنظيـم  مثـل  الإرهابيـة، 

الجماعـات السـلفية الجهاديـة التـي تسـتغل ذلـك لزيـادة تمددها 

في سـوريا. 

وتشُير معطيات الموقف العسـكري والسـياسي في الصراع السـوري 

إلى ترجيـح اسـتمرار الواقـع الحـالي للرصاع على مـا هـو عليه، أي 

اسـتمرار النـزاع المسـلح بين النظـام مدعومًـا مـن إيـران وروسـيا 

ومسـاندة ميدانيـة مـن جانـب حـزب اللـه والميليشـيات الشـيعية 

في مواجهـة التنظيمات العسـكرية التـي يغلـب عليهـا الجماعـات 

المتطرفـة دون حسـم، الأمـر الذي يؤكد عدم قـدرة أي من الطرفين 

على حسـم الموقـف، أو تحقيـق انتصار سـاحق في مواجهـة الآخَر.
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مسارات الصراعات الداخلية في اليمن

د. حمود ناصر القدمي
باحث في الشئون اليمنية

3

الصراعـات  مـن  العديـد  العربيـة  المنطقـة  تشـهد 
2011، عندمـا  الداخليـة المسـلحة، خاصـة منـذ عـام 
إلـى  تهـدف  كانـت  التـي  الشـباب  ثـورات  حدثـت 
التغييـر السياسـي بصفـة أساسـية لإسـقاط أنظمة 
جثمـت علـى الحكم عقـودًا من الزمـن حتى وصل 
الأمـر إلـى محاولـة توريـث الحكـم مـن الآبـاء للأبناء 

فـي ظـل أنظمـة جمهوريـة.



مسارات متشابكة: إدارة الصراعات الداخلية المعقدة في الشرق الأوسط44

تعتبر اليمـن إحـدى الـدول العربيـة التـي دخلـت في صراعـات 

الـذي  النظـام  سـقوط  نتيجـة  العربيـة  الثـورات  عقـب  ممتـدة 

بسـقوطه ظهـر واقـع الضعـف المؤسسي للدولـة، ووصـل الأمر إلى 

المؤسسـة العسـكرية التـي تجـزأ ولاؤها بين قادتهـا. وكان التدخل 

الإقليمـي والـدولي قـد بـرز بشـكل واضـح في الرصاع الجـاري في 

أرض  على  إقليمـي  صراع  إلى  الداخلي  الرصاع  وتحـول  اليمـن، 

السـعودية،  العربيـة  والمملكـة  إيـران  الأساسـية  أطرافـه  اليمـن، 

وأصبـح الحـل مرهونـًا بتوافق تلـك الأطراف، والتخـوف الحالي هو 

أن ينزلـق الرصاع ليتكـرر السـيناريو العراقـي أو السـوري.

تطور الصراع السياسي

خرج  حيث  العربي؛  بالربيع  يسُمى  ما  دول  إحدى  اليمن  تعُتبر 

 ،2011 فبراير  في  صالح  عبدالله  علي  نظام  على  ثورة  في  الشباب 

وتمخضت هذه الثورة عن إزاحة الرئيس صالح من السلطة بعد 33 

عامًا من الحكم شهدت خلالها اليمن تطورات مختلفة، كان أهمها 

اليمن، كما شهدت حقبة علي عبدالله  إعادة الوحدة بين شطري 

صالح ثلاث قضايا أساسية، هي: شح الإنجازات، وانتشار وتكريس 

منظومة الفساد، وسيطرة كاملة على السلطة من قبل أبناء الرئيس 

وأقاربه خاصةً على مؤسستي الجيش والأمن.

1- ثورة الشباب )فبراير 2011(:

محـاكاةً لمـا حـدث في تونـس ومرص، قـام الشـباب اليمنـي بثـورة 

شـملت معظـم محافظـات الجمهوريـة، هدفهـا ومطلبهـا الوحيـد 

هـو رحيـل علي عبداللـه صالـح عـن السـلطة، وإسـقاط نظامـه، 

الـذي يضـم  اللقـاء المشترك  الثـورة تكتـل  وقـد شـارك في هـذه 

أن  كما  المعارضـة،  أحـزاب  وباقـي  الإصلاح، والاشتراكي،  أحـزاب 

شـباب جماعـة الحـوثي قد شـاركوا في ثورة الشـباب، بل واسـتمروا 

في سـاحات التغيير بعـد أن غادر شـباب الثورة هـذه الميادين فور 

تشـكيل حكومـة الوفـاق الوطنـي حتـى سـيطرت الجماعـة على 

العاصمـة في 21 سـبتمبر 2014. 

وقد اتخذت الأوضاع في اليمن منحى جديدًا في 21 مارس بعدما 

أعلن قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى 

وابن  صالح  عبدالله  علي  رفيق  الأحمر  محسن  علي  اللواء  مدرع 

قريته عن تأييده هو وعدد آخر من قيادات الجيش للثورة اليمنية، 

وبالتالي انشق الجيش ليصبح أكثر من ثلث الجيش مناصًرا ومؤيدًا 

قبائل حاشد  أعلن صادق الأحمر -وهو شيخ مشايخ  للثورة، كما 

التي ينتمي إليها الرئيس اليمني- عن تأييده لتظاهرات الشباب.
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خلال هـذه المرحلـة، ركب حـزب الإصلاح الموجة، وكانـوا داعمين 

بشـدة لثـورة الشـباب، وزاد مؤيـدو حـزب الإصلاح مـن نفوذهـم 

داخـل مخيمات الاعتصـام، وظهـر الشـيخ عبدالمجيـد الزنـداني في 

سـاحات الاعتصـام معلنًا قيام »دولة إسلامية«، وردد أعضاء حزب 

الإصلاح هتافـات غير التـي رددها الثـوار المسـتقلون، فقالـوا: »لا 

حوثيـة ولا إيـران.. ثورتنا ثورة إخوان«، في حين كان شـعار الشـباب 

المسـتقل »لا حزبيـة ولا أحـزاب.. ثورتنـا ثـورة شـباب«، رافضين 

أن يسـتحوذ حـزب أو جماعـة على ثمـرة تحققـت بدماء الشـعب 

اليمنـي الحـر، متهمين حـزب التجمع للإصلاح بالتردد، وأنـه يُثل 

المـاضي بكل سـلبياته)1(.

وحدثـت محاولـة لاغتيـال الرئيـس علي عبداللـه صالـح في يـوم 

الجمعـة 3 يونيـو 2011 بتفجير جامـع دار الرئاسـة أثنـاء أدائـه 

صلاة الجمعـة بمشـاركة معظـم قيـادات الدولة، منهم على سـبيل 

المثـال رئيـس مجلس النواب ورئيـس الحكومة، ونجا مـن الحادثة، 

هـو  علاجـه  وتولـت  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  واسـتضافته 

وجميـع مـن أصُيـب معـه في الحادثـة، وجـاء ذلـك ضمـن احتـواء 

مجلـس التعـاون الخليجـي لثـورة الشـباب، والتـي تـولى المجلـس 

تقديـم مبـادرة للحـل والإشراف على تنفيذهـا.

2- الفترة الانتقالية:

بموجـب المبـادرة الخليجيـة وفـور التوقيـع على الآليـة التنفيذيـة 

تسـلمّ نائـب رئيـس الجمهوريـة عبدربـه منصـور السـلطة كنائب 

مفـوّض بصلاحيـات الرئيـس كاملـة حتـى 21 فبرايـر 2012، وهـو 

تاريـخ الانتخابـات الرئاسـية، والتـي في الواقع تعُتبر اسـتفتاء وليس 

في  الوحيـد  المرشـح  هـو  هـادي  منصـور  عبدربـه  كـون  انتخابـًا، 

هـذه الانتخابـات الـذي حصـل على أكرث من سـتة ملايين صوت، 

وبموجـب ذلـك أصبح هـادي هو الرئيـس الفعلي لليمـن، ثم شرع 

الرئيـس هـادي في تنفيـذ المبـادرة الخليجيـة باتخـاذ الآتي:

أ- تشـكيل الحكومـة: صـدر القـرار الجمهـوري رقـم )184( لسـنة 

2011 بتاريـخ 7 ديسـمبر 2011 بتشـكيل حكومـة الوفـاق الوطني 

برئاسـة محمـد سـالم باسـندوة)2(، وقـد تـم تشـكيلها مناصفـةً بين 

الحـزب  واحتفـظ  اليمـن،  في  الحاكـم  المؤتمـر  وحـزب  المعارضـة 

الحاكـم بعدد مـن الوزارات السـيادية كوزارات الدفـاع والخارجية 

والنفـط والمعـادن، كما آلـت وزارات الداخلية والإعلام والمالية إلى 

المعارضة.

ب- تشـكيل لجنـة الاتصـال: صـدر القـرار الجمهـوري رقـم )13( 

الاتصـال)3(  لجنـة  بتشـكيل  يونيـو 2012   6 بتاريـخ  لسـنة 2012 

في  الأطـراف  كافـة  إشراك  بهـدف  أشـخاص،  ثمانيـة  مـن  مكونـة 

عمليـة الحـوار، وللجنة الاتصال الاسـتعانة بمن تـراه لإنجاح عملية 

التواصـل، وعلى كافـة الأطـراف التعـاون معهـا وتسـهيل مهمتهـا 

بمـا يكفـل التسريـع في إجـراءات تشـكيل اللجنـة التحضيرية لمؤتمر 

الحـوار الوطنـي خلال فترة لا تتجـاوز 30 يونيـو 2012.

الحـوار:  لمؤتمـر  والتحضري  للإعـداد  الفنيـة  اللجنـة  تشـكيل  ج- 

بإنشـاء   2012 لسـنة   )30( رقـم  الجمهوريـة  رئيـس  قـرار  صـدر 

هـذه اللجنـة، ومهمتهـا الإعـداد والتحضير لمؤتمـر الحـوار الوطني 

الشـامل، وتتكـون من 25 عضـوًا يمثلون مكونات القوى السياسـية 

والمجتمعيـة المقـرر مشـاركتها في مؤتمـر الحـوار الوطنـي، وفقًـا لما 

حددتـه الآليـة التنفيذيـة لمبـادرة مجلـس التعـاون الخليجـي.

د- هيكلـة مؤسسـتي الجيش والأمن: صـدر قرار رئيس الجمهورية 

القائـد الأعلى للقـوات المسـلحة رقـم )15( لسـنة 2013م بشـأن 

الاسـتحداث والتعيين في المناصـب القياديـة بـوزارة الدفـاع وهيئة 

الأركان العامـة )4(، وقىض باسـتحداث بعـض الوظائـف والمكونات 

وتعيين شـاغلي هـذه الوظائف، كما صـدر قرار رئيـس الجمهورية 

القائـد الأعلى للقـوات المسـلحة رقـم )16( لسـنة 2013م يقضي 

بتقسـيم مسرح العمليات العسـكري للجمهوريـة اليمنية، وإعادة 

تشـكيل وتسـمية المناطـق العسـكرية، وتعيين قياداتهـا )5(، حيـث 

تـم تقسـيم الجمهوريـة اليمنية إلى سـت مناطق عسـكرية، ودمج 

بعـض الوحـدات العسـكرية، وكان الجيـش اليمنـي قبـل الثـورة 

يسُـيطر عليـه أقـارب الرئيـس صالـح، وأهمهم:

• أحمــد عــي عبداللــه صالــح )الابــن( الــذي كان يتــولى قيــادة 	

الحــرس الجمهــوري اليمنــي والقــوات الخاصــة اليمنيــة.

• يحيــى محمــد عبداللــه صالــح )ابــن الأخ( وكان يتــولى أركان 	

حــرب الأمــن المركــزي.

• طــارق محمــد عبداللــه صالــح )ابــن الأخ( وكان يتــولى قائــد 	

الحــرس الخــاص.

• عــار محمــد عبداللــه صالــح )ابــن الأخ( وكيــل جهــاز الأمــن 	

القومــي.

• محمــد صالــح الأحمــر )أخ غــر شــقيق( قائــد القــوات الجوية 	

اليمنيــة وقائــد اللــواء الســادس طيران.

• ــة 	 ــد المنطق ــح( قائ ــس صال ــة الرئي ــن قري ــة )م ــدي مقول مه

ــكرية. ــة العس الجنوبي
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• ــد إحــدى وحــدات 	 ــن( قائ ــح )الاب ــه صال ــي عبدالل ــد ع خال

ــوري. ــرس الجمه الح

• عــي محســن الأحمــر )رفيــق عــي صالــح وابــن قريتــه( الــذي 	

كان يتــولى قيــادة الفرقــة الأولى مــدرع، والــذي أعلــن تأييــده 

للثــورة الشــبابية.

• ــة 	 ــد المنطق ــس( قائ ــة الرئي ــن قري ــن )م ــي محس ــد ع محم

ــورة. ــده للث ــن تأيي ــذي أعل ــكرية، وال ــة العس الشرقي

وفي اليـوم نفسـه أصـدر رئيـس الجمهوريـة قـرارات بتعيين اللـواء 

علي محسـن الأحمر مستشـارًا له لشـئون الدفاع والأمـن، والعميد 

أحمـد علي عبداللـه صالح سـفيراً لليمـن في دولة الإمـارات، واثنين 

مـن أبنـاء شـقيق علي عبداللـه صالـح ملحقين عسـكريين في كل 

مـن ألمانيـا وإثيوبيا.

هـ- تشـكيل وتسـمية أعضـاء مؤتمر الحـوار الوطني: صـدر القرار 

الجمهـوري رقـم 11 لسـنة 2013 بتشـكيل المؤتمـر، ويتكـون مـن 
565 عضـوًا، وفقًـا للتقسـيم الموضـح بالجـدول التـالي:)6 (

هـذا وقـد اسـتمر مؤتمر الحـوار حوالي عشرة أشـهر مـن 18 مارس 

2013 وحتـى 25 ينايـر 2014، وقـد أقـر وثيقـة بمخرجـات الحـوار 

وهـي:  مناقشـتها،  تمـت  التـي  التسـع  للقضايـا  معالجـة  تتنـاول 

الوطنيـة،  والمصالحـة  وطنـي،  بعـد  ذات  قضايـا  صعـدة،  قضيـة 

والعدالـة الانتقاليـة، وبنـاء الدولـة، والحكـم الرشـيد، وأسـس بناء 

الجيـش ودورها، واسـتقلالية الهيئـات ذات الخصوصية، والحريات 

الشـاملة، والتنمية الشـاملة والمسـتدامة والمتكاملـة، ومعايير لجنة 

الوطنـي  الحـوار  مخرجـات  تنفيـذ  الدسـتور، وضمانـات  صياغـة 

الشـامل)7(:

عدد المقاعدالفعاليات السياسيةم

112المؤتمر الشعبي وحلفاؤه1

50التجمع اليمني للإصلاح2

37الحزب الاشتراكي اليمني3

30التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري4

5
أربعـة أحـزاب فـي الحكومـة )اتحـاد القـوى الشـعبية، التجمـع 
الوحـدوي اليمنـي، حـزب الحـق، المجلـس الوطني لقـوى الثورة 

السلمية(
16

85الحراك الجنوبي السلمي6

35أنصار الله7

40الشباب8

40النساء9

40منظمات المجتمع المدني10

11
فعاليـات أخـرى: حـزب الرشـاد 7 العدالـة والبنـاء 7 قائمـة رئيس 

الجمهوريـة 66
80

565الإجمــــــالي12

المصدر: وثيقة الحوار الوطني، ص 327.

)جدول - 1( الفعاليات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار
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و- لجنـة تحديـد الأقاليـم: نظـراً لحساسـية تقسـيم الجمهوريـة 

إلى أقاليـم، حيـث كانـت هنـاك عـدة مشـاريع لتقسـيم البلاد إلى 

التوافـق على مشروعين، فانقسـم أعضـاء  أقاليـم، فقـد انحرص 

المؤتمـر بين هذيـن المشروعين، وهما: تقسـيم البلاد إلى إقليمين 

شمالي وجنـوبي وفق حدود شـطري اليمن قبل الوحـدة، والمشروع 

الآخـر التقسـيم إلى سـتة أقاليـم، لـذا لم يتم حسـم الأمـر، واجتمع 

المؤتمـرون يـوم 12 يناير 2014م، وقـرروا تفويض رئيس الجمهورية 

بتشـكيل لجنـة لتحديـد الأقاليـم، فأصـدر رئيـس الجمهوريـة قرارًا 

ا رقـم 2 لسـنة 2014 بتشـكيل اللجنـة برئاسـته، وعضوية  جمهوريّـً

21 شـخصًا، لدراسـة الخياريـن المقدمين من المؤتمـر، وتحديد عدد 

الأقاليـم والولايـات التـي سيتشـكل منهـا كل إقليـم، على أن ترفع 

اللجنـة تقريرهـا إلى لجنـة صياغـة الدسـتور)8(، وبعـد أربعـة عشر 

يومًـا قدمـت اللجنـة تقريرها النهـائي يوم 10 فبرايـر 2014، وأقرت 

تقسـيم البلاد إلى سـتة أقاليم)9(.

وهـذا التقسـيم لم يتوافـق ورغبـة جماعـة أنصـار اللـه الحوثيـة؛ 

حيـث لم يوقـع ممثـلُ الجماعـة صالح هبرة على التقريـر، وهو ما 

اتخذتـه ذريعـة فيما بعـد لتدخـل في صراع لمحاولـة إعـادة النظر 

في التقسـيم الـذي تـرى فيـه غبنًا على إقليـم أزال الـذي لم يكن له 

منفـذ بحـري، ويخلـو مـن أي أراضٍ تحتـوي على النفـط، وهـو ما 

اعتبرتـه الجماعـة محاولـة لإبقـاء هـذا الإقليـم فقيراً.

ز- لجنـة صياغـة الدسـتور: بعـد أن أنهـى مؤتمـر الحـوار أعمالـه، 

وأقـر آليـة تشـكيل لجنـة صياغـة الدسـتور، وبعـد أن أنهـت لجنة 

تحديـد الأقاليـم أعمالهـا وأقـرت عـدد الأقاليـم ورفعـت تقريرهـا؛ 

صـدر قـرار رئيـس الجمهوريـة رقم 26 لسـنة 2014 بشـأن تحديد 

آليـة عمـل لجنـة صياغـة الدسـتور، تضمـن الإطـار القانـوني لعمل 

وسياسـيًّا  العـادل جغرافيًّـا  والتمثيـل  العضويـة  اللجنـة، وشروط 

ا)10(. ومجتمعيّـً

ثـم صـدر قـرار رئيـس الجمهوريـة رقـم 27 لسـنة 2014 بتشـكيل 

لجنـة صياغـة الدسـتور، مكونـة من 17 عضـوًا تمثل كافـة الأطياف 

المجتمـع  ومنظمات  والشـباب  المـرأة  ذلـك  في  بمـا  السياسـية 

المـدني)11(، وقدمـت مسـودة الدسـتور يـوم 17 ينايـر 2015.

ح- إنشـاء هيئـة الرقابـة عىل تنفيذ مخرجـات الحوار: صـدر قرار 

رئيـس الجمهوريـة رقـم )30( لسـنة 2014 بتشـكيل هيئـة وطنيـة 

للرقابـة على تنفيـذ مخرجـات الحـوار الوطنـي الشـامل برئاسـة 

رئيـس الجمهوريـة، وعضويـة 82 شـخصًا بتمثيـل كافـة المكونـات 

والفعاليـات السياسـية المشـاركة في مؤتمـر الحـوار مناصفـة بين 

الشمال والجنـوب، وعلى ألا يقـل تمثيـل المرأة عن 30% والشـباب 

.)12(%20

وتمثلـت مهـام هـذه الهيئة - كما ورد في فصل ضمانـات مخرجات 

الحـوار بوثيقـة الحـوار- في الإشراف والمتابعـة في تنفيـذ مخرجـات 

الحـوار الوطنـي الشـامل المقـرة والمتابعـة، والإشراف على لجنـة 

صياغـة الدسـتور، والتأكـد مـن وثيقـة الدسـتور، والموافقـة عليهـا 

الدسـتورية  الإجـراءات  لاتخـاذ  الجمهوريـة  لرئيـس  رفعهـا  قبـل 

اللازمـة للاسـتفتاء)13(.

يجـب الإشـارة إلى أن معارضـة جماعـة أنصـار اللـه لهـذه الهيئـة 

بحجـة  السـلطة،  مـع  صراع  في  دخولهـا  أسـباب  إحـدى  كانـت 

تجاوزهـا مقـررات مخرجـات الحـوار الوطنـي الشـامل، حيث قال 

عضـو المكتـب السـياسي لأنصـار اللـه حمـزة الحـوثي: »للأسـف لم 

تشـكل الهيئـة الوطنيـة في حينـه، وتـم التأخـر في تشـكيلها، وكان 

لا بـد أن يتـم تشـكيلها قبـل لجنـة تحديـد الأقاليـم، لأنهـا معنيـة 

بـالإشراف على تحديـد الأقاليم، وللأسـف لم تشـكل إلا بعـد أربعة 

أشـهر، مرجعًـا سـبب رفـض أنصـار اللـه لهـذه اللجنـة إلى كـون 

تشـكيلها جـاء مخالفًـا لمـا تـم الاتفـاق عليـه بشـأنها)14(.

مرحلة الصراع المسلح

تعُتبر بعـض الأحـداث بدايـة لحقبة جديدة، سـواء حقبة سلام أم 

صراع، ومـن هـذا المنطلق يمكن أن نؤرخ لحقبـة جديدة في الصراع 

اليمنـي مـن نقطـة تـم فيها تنفيـذ أول عمـل مسـتهجن يتنافى مع 

القيـم، وتمثـل هـذا العمـل في عملية إجلاء الجماعة السـلفية جبراً 

مـن منطقـة دمـاج بمحافظـة صعـدة، وتخلي الدولـة عـن واجبهـا 

في منـع عمليـة التهجير هـذه، بـل إنهـا سـاهمت في الضغـط على 

الجماعـة السـلفية لتنفيـذ رغبة جماعـة أنصار اللـه بإخراجهم من 

المحافظـة؛ حيـث جـرى ذلـك بتاريـخ 11 ينايـر 2014. وكانت تلك 

هـي بدايـة انطلاق جماعة أنصـار الله نحو التوسـع خـارج حدود 

محافظـة صعـدة؛ حيـث ظلـت قبل ذلك حبيسـة بعـض مديريات 

المحافظـة لا كلها.

وخلال أقـل مـن شـهر وصلـت الجماعـة غازيـة فاتحـة مناطـق 

في محافظـة عمـران، ووصلـت في يـوم 9 فبرايـر 2014 إلى منطقـة 

الخمـري )مسـقط رأس أكبر مشـايخ اليمـن، الشـيخ عبداللـه بـن 

حسين الأحمـر(، وقامـوا بتفجير منزلـه في اليـوم الثاني، وتوسـعت 

الرقعـة  بازديـاد  والبشريـة  الماديـة  إمكانياتهـا  وزادت  الجماعـة 

الأرضيـة التـي تسُـيطر عليهـا، نظـراً لتحالـف أنصـار الرئيـس علي 
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عبداللـه صالـح مـع هذه الجماعة، حتى اسـتكملت سـيطرتها على 

معظـم محافظـة عمـران، وتعُـد محافظـة عمـران هـي المحافظـة 

أن  بمعنـى  صنعـاء،  والعاصمـة  صعـدة  محافظـة  بين  الفاصلـة 

السـيطرة على هـذه المحافظة يعني وصـول ميليشـيا الجماعة إلى 

أبـواب العاصمـة.

1- سقوط عمران:

للمنطقـة  مقـرًّا  المحافظـة(  )عاصمـة  عمـران  مدينـة  كانـت 

العسـكرية السادسـة، وبها اللـواء 310 الذي يقـوده العميد حميد 

القشـيبي والمحسـوب على حـزب الإصلاح، والذي كان أحـد ألوية 

الفرقـة الأولى مـدرع التـي تدين بالـولاء للواء علي محسـن الأحمر 

تعيينـه  تـم  والـذي  الجيـش،  عمليـة هيكلـة  قبـل  الفرقـة  قائـد 

مستشـارًا لرئيـس الجمهوريـة لشـئون الدفـاع والأمـن. كان لهـذا 

اللـواء دور كبير في قتـال جماعـة الحـوثي أثنـاء الحـروب السـت 

التـي جـرت خلال الفترة 2004 - 2010، لـذا كانـت الجماعة ترى 

ا يجـب الثـأر منـه، فقامـت بمحاولـة  في هـذا اللـواء وقادتـه عـدوًّ

الهجـوم عليـه، ومحاصرتـه عدة أشـهر، هـي وحلفاؤها مـن أنصار 

الرئيـس صالـح، واسـتطاع الحليفان الحـوثي وصالح إسـقاط مدينة 

عمـران، واقتحـام مقـر اللـواء وقتـل قائـده، والاسـتيلاء على كامل 

بتاريـخ 8 يوليـو 2014،  العسـكرية، ونقلهـا إلى صعـدة  معداتـه 

فـزادت إمكانيـات الجماعـة، وزاد طموحهـا للتوسـع أكرث، وربمـا 

زادت شـهيتها نظـراً لحصولهـا على تسـهيلات وتواطؤ مشين وربما 

لوجـود صفقـات سياسـية مكنتهـا من الحصـول على مـا لم يكن في 

الحسبان.

الغريـب في الأمـر أن وزارة الدفـاع ومؤسسـة الرئاسـة كانتا تنظران 

إلى هـذا الرصاع، وكأنـه يجـري بين قـوى متناحـرة غير خاضعـة 

للدولـة، وكأن اللـواء 310 ومقـر قيـادة المنطقـة السادسـة ليـس 

جـزءًا مـن الجيـش، ومـا يؤكـد أن هنـاك تماهيًـا من قبل مؤسسـة 

الرئاسـة مـا يلي:

• قيـام رئيـس الجمهوريـة بزيـارة مدينـة عمـران بعد أسـبوعين 	

مـن سـقوطها بيد جماعـة الحـوثي، وإعلانه أن هـذه المحافظة 

هـي في حضـن الدولـة، رغـم علمـه بـأن الجماعة تسُـيطر على 

كل مفاصـل السـلطة في أي منطقـة تخضعهـا لنفوذها.

• عـدم إصـدار الرئاسـة ووزارة الدفـاع بيانـًا توضيحيًّـا لما حدث 	

في عمران وسـقوط اللـواء 310 ومقتل قائده العميد القشـيبي 

يعنـي تخلي الدولـة عـن واجبهـا، وهـذا مـا دفـع بعـض قادة 

الجيـش إلى التسـابق في تقديـم الـولاء للحوثيين.

• أصـدرت اللجنـة الأمنيـة في اليـوم التـالي لسـقوط عمـران بياناً 	

أكـدت فيـه أن العاصمـة خـط أحمـر، وقبلهـا بأسـبوع قالـت: 

عمـران خـط أحمر!.

• الذيـن سـلموا 	 والأمنيين  العسـكريين  القـادة  عـدم محاسـبة 

للحوثيين. مسـبقًا  ومعسـكراتهم  عتادهـم 

• الجماعـة على كامـل الأسـلحة والآليـات والمعـدات 	 اسـتيلاء 

العسـكرية، والتوجـه بهـا إلى صعـدة أمـام مـرأى ومسـمع من 

مؤسسـة الرئاسـة ووزارة الدفـاع)15(.

2- سقوط صنعاء:

لم تتوقـف الجماعـة عن محاولة التوسـع والالتفـاف على العاصمة، 

فبـدأت بإسـقاط بعـض المواقـع والتحصينـات العسـكرية، وتركـت 

بعـض البـؤر السـاخنة وراءهـا كمنطقـة أرحـب، وأوقفـت قتالهـا 

في محافظـة الجـوف، وتفرغـت لإسـقاط العاصمـة، وقـد تهيـأت 

لهـا الظـروف بقصـد أو بدون قصـد، واسـتغلت قـرارات اقتصادية 

أصدرتهـا الحكومـة برفع أسـعار بعـض المشـتقات النفطية ورفعت 

شـعار إسـقاط هـذه القـرارات رغـم علمهـا بأهميـة الإصلاحـات 

بهـا  التـي تمـر  السـيئة  وبضرورتهـا، مسـتغلة الأزمـة الاقتصاديـة 

البلاد.

وقـد أصدرت الحكومة قرارًا برفع أسـعار المشـتقات النفطية، وبدأ 

تطبيقـه في 30 يوليـو 2014، فاسـتغلت الجماعة الغضب الشـعبي، 

ووظفـت المظاهـرات المناوئـة، وهيـأت سـاحات دائمـة للاعتصـام، 

الجهـات  العاصمـة، والتمركـز في مداخلهـا مـن  وقامـت بحصـار 

الأربـع، ورغـم أن الحكومـة تراجعـت وخفَّضـت من الزيـادة التي 

عـن  الحوثيـون  يتراجـع  لم   ،%67 نسـبته  بمـا  الأسـعار  في  رفعتهـا 

مواصلـة اقتحـام العاصمـة وإسـقاطها يـوم 21 سـبتمبر 2014.

3- اتفاقية السلم والشراكة:

ا أنه تم التوقيـع على هذه الاتفاقية يوم سـقوط  مـن الغريـب جـدًّ

صنعـاء، وهـو مـا يثُير الشـك بأنـه يمكـن أن تكـون معـدة سـلفًا، 

ومـن أهم مـا جاء فيهـا)16(:

• تشــكيل حكومــة كفــاءات تتميــز بالكفــاءة، وتمثــل مختلــف 	

المكونــات السياســية.

• تحقيــق توافــق عــى دســتور جديــد عــر آليــات لجنــة صياغة 	

الدســتور واللجنــة الوطنيــة للرقابة.
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• عــى 	 للرقابــة  الوطنيــة  الهيئــة  عضويــة  مراجعــة  يتــم 

يومًــا.  15 خــال  الحــوار  مخرجــات 

• تعمــل الهيئــة الوطنيــة عــر الإشراف عــى لجنــة صياغــة 	

ــة. ــكل الدول ــة ش ــى معالج ــرى ع ــا أخ ــن قضاي ــتور ضم الدس

وفي 27 سـبتمبر تـم التوقيـع على الملحق الأمني الـذي تحفّظ عليه 

منـدوب أنصـار اللـه يـوم التوقيـع على الاتفاقية، والـذي نص على 

أن تتـولى الدولـة مهامهـا في الحفاظ على الأمن وحمايـة البلاد. وما 

يؤخـذ على هـذا الاتفـاق ما يلي:

• لم ينــص عــى إعــادة ســاح الدولــة المنهــوب مــن قبــل جماعة 	

الحوثي.

• النــص عــى التوافــق عــى دســتور جديــد يعني عــدم الاعتراف 	

ــاركة  ــكلة والمش ــة المش ــه اللجن ــت علي ــي عمل ــتور الت بالدس

ــة  ــه ذريع ــذي اتخذت ــو ال ــذا ه ــو، وه ــا بعض ــة فيه الجماع

فيــا بعــد لاختطــاف مديــر مكتــب رئاســة الجمهوريــة أثنــاء 

ذهابــه لتســليم مســودة الدســتور يــوم 17 ينايــر 2015.

• ــة، ولم 	 ــات الحكومي ــى المؤسس ــيا ع ــيطرة الميليش ــل س تجاه

ــا.  ــر إلى ضرورة خروجه ي

• ــي 	 ــا يعن ــة، وهــو م ــة شــكل الدول ــادة صياغ ــص عــى إع الن

ــة  ــل اللجن ــن قب ــر م ــم المق ــيم الأقالي ــروع تقس ــف م نس

ــر 2014. ــه في 10 فبراي ــق علي ــم التواف ــذي ت ــة، وال المختص

• ــا 	 ــتقبلية بم ــوية المس ــس التس ــد أسُ ــاق أح ــذا الاتف ــح ه أصب

فيــه مــن إفــراغ لمخرجــات الحــوار الوطنــي، وإعــادة ترتيــب 

بحكــم  الجماعــة  أهــداف  تحقيــق  يخــدم  بمــا  الأوضــاع 

ســيطرتها.

4- تشكيل حكومة الكفاءات:

بعـد أكرث من شـهر ونصف مـن سـقوط العاصمة وتوقيـع اتفاقية 

حكومـة  تشـكيل  على  التوافـق  تـم  الوطنيـة  والشراكـة  السـلم 

 )140( رقـم  الجمهوريـة  رئيـس  قـرار  صـدر  حيـث  الكفـاءات؛ 

لسـنة 2014 بتشـكيل الحكومـة برئاسـة المهنـدس خالـد محفـوظ 

بحـاح)17(، وقـد أعلـن حـزب المؤتمـر الشـعبي العام عدم مشـاركته 

في هـذه الحكومـة، كونـه لم يشـارك في حوار التشـكيل، لكن بحكم 

لم  السـلطة  مفاصـل  كل  على  الحـوثي  ميليشـيا جماعـة  سـيطرة 

تسـتمر الحكومـة أكرث مـن شـهرين ثـم قدمـت اسـتقالتها نتيجة 

عـدم قدرتهـا على إدارة الدولـة في ظـل سـيطرة الميليشـيا على 

مقاليـد الأمـور، وأصبحـت هـي مصـدر القـرار.

5- اكتمال السيناريو والاستيلاء على السلطة:

مـن خلال مـا تقـدم مـن أحـداث ومـن خلال مسـارات الرصاع 

ونتائجـه، يبدو أن سـيناريو إسـقاط البلاد في يـد جماعة الحوثي قد 

اكتملـت حلقاتـه يـوم )17 ينايـر 2015( عندمـا أقدمـت الجماعة 

على اختطـاف مديـر مكتـب رئيـس الجمهورية من أحد الشـوارع 

الرئيسـية بالعاصمـة، وهـذا الترصف غير المسـئول أثبـت للعالم أن 

عقليـة الميليشـيا هـي العقلية الحاكمـة، وبهذا الفعل سـقطت كل 
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شـعاراتها حـول الدولـة المدنيـة، وأعلنـت رسـميًّا أنهـا هـي الدولة 

وهـي السـلطة وهي صاحبـة القـرار الأوحد.

لذلـك نجـد أنـه وبعـد أربعـة أيام مـن هـذه الحادثـة وبتاريخ 21 

فبرايـر، قـام رئيـس الحكومـة بتقديم اسـتقالته، وبعدها بسـاعات 

قـدم رئيـس الجمهوريـة اسـتقالته بسـبب إقـدام الجماعـة على 

ممارسـة الضغـط، ومحاولـة إجباره على إصدار قـرارات جمهورية 

بتقديـم كشـف بأسماء قيـادات حوثيـة فـور سـيطرتها على دار 

الرئاسـة لتعيينهـم في مناصـب حكوميـة مهمة، بمـا في ذلك منصب 

نائـب رئيـس الجمهورية.

6- فرض الإقامة الجبرية:

بعـد أن قـدم رئيـس الجمهوريـة ورئيـس الحكومـة اسـتقالتهما، 

شرعـت ميليشـيا الحـوثي في فـرض الإقامـة الجبريـة عليهما وعلى 

زمـام  في  الوحيـدة  المتحكمـة  أصبحـت  كونهـا  الـوزراء،  أغلـب 

السـلطة، وقامـت بهـذا العمـل دون وازع أو وجـل. وهـذا الإجراء 

أسـقط الكثير مـن الآمـال في هـذه الجماعـة التـي نصّبـت نفسـها 

الحكـم وكأنهـا ذات رسـالة إلهيـة وأفعالهـا مقدسـة وتعمـل بأمـر 

اللـه، وبفعلهـا هـذا أرهبـت باقي مسـئولي الدولـة، فـإذا كان هذا 

مصير رئيـس الدولـة ورئيـس الحكومـة فكيـف بباقـي المسـئولين.

7- الإعلان الدستوري للجماعة:

بعـد خـروج الرئيـس هـادي ليلا مـن صنعاء ووصولـه عدن شرعت 

الجماعـة في أعمال اسـتباقية كان أهمهـا الإعلان الدسـتوري الذي 

صـدر في 6 فبرايـر 2015 والـذي كان أهـم بنوده)18(:

• ــع 	 ــارض م ــذ ولا تتع ــتور الناف ــكام الدس ــل بأح ــتمر العم يس

ــان. ــذا الإع ــكام ه أح

• ــرع 	 ــورة، وتتف ــن الث ــر ع ــي المع ــا ه ــة العلي ــة الثوري اللجن

ــاء  ــات في أنح ــات والمديري ــة في المحافظ ــان الثوري ــا اللج عنه

الجمهوريــة.

• ــالي 	 ــي انتق ــس وطن ــة مجل ــة الثوري ــرار مــن اللجن ــكل بق يشُ

عــدد أعضائــه 551 عضــوًا يحــل محــل مجلــس النــواب 

المنحــل، ويشــمل المكونــات غــر الممثلــة فيــه، ويحــق لأعضــاء 

ــه. ــواب المنحــل حــق الانضــام إلي ــس الن مجل

• يتــولى رئاســة الجمهوريــة في المرحلــة الانتقاليــة مجلــس 	

رئاســة مكــون مــن 5 أعضــاء ينتخبهــم المجلــس الوطنــي 

وتصــادق عــى انتخاباتهــم اللجنــة الثوريــة.

• يكلــف مجلــس الرئاســة مــن يــراه مــن أعضــاء المجلــس 	

الوطنــي أو مــن خارجــه بتشــكيل حكومــة انتقاليــة مــن 

الوطنيــة. الكفــاءات 

• ــر 	 ــة الإجــراءات والتداب ــة باتخــاذ كاف ــة الثوري ــص اللجن تخت

الضروريــة لحمايــة ســيادة الوطــن وضــان أمنــه واســتقراره 

ــن. ــات المواطن ــة حقــوق وحري وحماي

• تحُــدد اختصاصــات المجلــس الوطنــي ومجلــس الرئاســة 	

والحكومــة بقــرار مكمــل للإعــان تصــدره اللجنــة الثوريــة.

• تلتــزم ســلطات الدولــة الانتقاليــة خــال مــدة أقصاهــا عامــان 	

بالعمــل عــى إنجــاز اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة.

ويعـدّ هـذا الإعلان انقلابـًا حقيقيًّـا وتحـولا كبيراً في مسـار الأزمة 

اليمنيـة التـي بـدأت مطلـع عـام 2011، فألول مـرة تظهـر قـوة 

جديـدة على السـاحة اليمنيـة تُسـك بمفاصـل السـلطة، وتطـرح 

مشروعهـا السـياسي عبر الإعلان الدسـتوري الـذي ألغـى تفاصيـل 

العمليـة السياسـية التـي كانـت جاريـةً في اليمـن مـن الألـف إلى 

اليـاء. وحـدد ملامـح الطريـق لمرحلـة مقبلـة تبـدأ بفترة انتقاليـة 

مدتهـا عامـان، وخلال هـذه الفترة سـيعمد الحـوثي إلى ترتيـب 

البيـت الداخلي، مسـتكملا عملياته العسـكرية لبسـط نفوذه على 

كامـل الأرض اليمنيـة)19(.

أهـم وأخطـر مـا في هـذا الإعلان هـو أن تتـولى اللجنـة الثوريـة 

كل شيء، وتشـكيل سـلطات الدولـة بمـا فيهـا مـا أسـمته بالمجلـس 

تحـدد  مـن  وهـي  والحكومـة،  الرئاسـة،  ومجلـس  الوطنـي، 

اختصاصاتهـم، وفـوق كل ذلـك نجـد أن اللجنـة الثوريـة هـي من 

تختـص باتخاذ كافة الإجـراءات والتدابير الضروريـة لحماية الوطن 

المواطنين،  وحريـات  حقـوق  وحمايـة  واسـتقراره  أمنـه  وضمان 

مؤسسـات  وأصبحـت  السـلطات،  كل  على  اسـتحوذت  وبذلـك 

الدولـة فارغـة المضمون وخاضعـة لهذه اللجنة، وهـي بهذا النمط 

يمكـن القـول إنهـا جـاءت على غـرار الحـرس الثـوري في إيـران.

الإجـراء الثـاني الذي سـعت الجماعة لتحقيقه هـو محاولة التخلص 

نهائيًّـا مـن الرئيس هـادي، وهو ما زاد الأمر حدة بإرسـال الجماعة 

طائـرة عسـكرية لمهاجمـة قرص المعاشـيق، مقـر سـكن الرئيـس 

هـادي في مدينـة عـدن، يومـي الخميـس والجمعـة 19 و20 مارس 

2015 بهـدف القضـاء عليـه. هـذا الترصف أكـد أن هـذه الجماعة 

مسـتعدة للذهـاب بعيـدًا في سـبيل تحقيـق أهدافهـا بغـض النظر 

عـن الأداة أو الوسـيلة المسـتخدمة متجـاوزة كل المحذورات.
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الأدوار الدولية والإقليمية في الصراع 
اليمني

حظـي الرصاع في اليمـن باهتمام دولي وإقليمـي، وكانـت هنـاك 

أطـراف دوليـة ذات فاعليـة مؤثـرة في عمليـة الرصاع، منهـا ما هو 

إيجـابي ومنهـا مـا هـو سـلبي، لـذا سـيتم تنـاول الأطـراف الدولية 

التـي كانـت لهـا بصمات واضحـة في هـذا الرصاع كما يلي:

1- مجلس التعاون الخليجي كمبادر ومشرف:

ــل  ــادرة لح ــدم بمب ــن تق ــي أول م ــاون الخليج ــسُ التع كان مجل

الأزمــة الناشــبة عــن ثــورة الشــباب المدعومــة مــن أحــزاب 

ــس  ــت دول مجل ــياسي تقدم ــر الجيوس ــم التأث ــة، وبحك المعارض

التعــاون الخليجــي بمبــادرة لحل الأزمــة اليمنيــة في 3 أبريل 2011، 

وتــم التوقيــع عليهــا كمبــادئ حاكمــة في 21 و22 مايــو 2011، ثــم 

تــم التوقيــع عــى آليتهــا التنفيذيــة المزمنــة في 24 نوفمــر 2011 

في الريــاض، وقــد تمثــل أطــراف هــذا الاتفــاق في: حــزب المؤتمــر 

الشــعبي الحاكــم وحلفــاؤه، وأحــزاب التكتــل المشــرك المعــارض 

وشركاؤه، بينــا رفضــت جماعــة الحــوثي الانضــام إلى هــذه 

المبــادرة. وأهــم مــا ورد في بنــود الاتفــاق هــي)20(:

• يحــل الاتفــاق عــى المبــادرة الخليجيــة وآليــة تنفيذهــا محــل 	

أي ترتيبــات دســتورية لمــدة الفــرة الانتقاليــة التــي تــم 

ــنتين. ــا بس تحديده

• يســلم الرئيــس صالــح الســلطة لنائبــه عبدربــه منصــور 	

ــات رئاســية خــال ســتين  ــم إجــراء انتخاب هــادي عــى أن يت

ــن. ــح الطرف ــو مرش ــون ه ــا يك يومً

• ــن 	 ــن الطرف ــة ب ــي مناصف ــاق الوطن ــة الوف ــكيل حكوم تش

ــنتين. ــدة س ــة لم ــة المعارض برئاس

• تشــكيل مؤتمــر للحــوار الوطنــي تكــون مهمتــه وضــع قواعــد 	

وأســس الدولــة والنظــام الســياسي.

• ــوار 	 ــات الح ــا لمخرج ــتور وفقً ــة الدس ــة لصياغ ــكيل لجن تش

ــي. الوطن

• يتم الاستفتاء على الدستور بنهاية الفترة الانتقالية.	

• تمنــح الحصانــة ضــد الملاحقــة القانونيــة والقضائيــة للرئيــس 	

ــذه  ــد وردت ه ــه، وق ــرة حكم ــال ف ــه خ ــوا مع ــن عمل وم

الفقــرة في المبــادرة الأصليــة الموقعــة يومــي 21 و22 مايــو)21(، 

ــة  ــة مــن قبــل رئيــس الجمهوري وصــدر قانــون منــح الحصان

بعــد مناقشــته وإقــراره مــن قبــل مجلــس النــواب بتاريــخ 21 

ــر 2012)22(. يناي

كما تـولى مجلـس التعـاون الخليجـي الإشراف على تنفيـذ العملية 

مـن  التنفيذيـة  وآليتهـا  الخليجيـة  المبـادرة  بنـاءً على  السياسـية 

خلال الأمين العـام للمجلـس الـذي حرض أكرث مـن مـرة للِّقـاء 

بأطـراف الأزمـة، أو للمشـاركة في فعاليـات الحـوار السـياسي، كما 

قـام المجلـس بتعيين ممثـل خـاص مقيـم في صنعـاء أسـوة بممثـل 

الاتحـاد الأوروبي لمتابعـة مـا يسُـتجد على السـاحة اليمنيـة، وقـد 

وصـل الأمـر في النهايـة إلى تدخـل مبـاشر في الشـأن اليمنـي مـن 

خلال مـا سُـمي بـ«عاصفـة الحزم«.

2- الأمم المتحدة:

اليمنـي وبالرغـم مـن  كان للأمـم المتحـدة دور بـارز في الرصاع 

أن تعيين ممثـل خـاص للأمين العـام للأمـم المتحـدة لم يتـم إلا 

للمبـادرة  في 1 أغسـطس 2012 فـإن مجلـس الأمـن كان داعماً 

الخليجيـة منـذ إعلانهـا، وقـد أصـدر مجلـس الأمـن أربعة قـرارات 

تتعلـق بالشـأن اليمنـي منذ عـام 2011 وحتى 2015 سـنتناولها في 

السـياق التاريخـي لـكل قرار، كونها جـاءت لتقويم مسـار العملية 

السياسـية عنـد حـدوث أزمـة، أو تجـاوز أحـد أطـراف العمليـة 

السياسـية الجاريـة.

المتحـدة أدوارًا  العـام للأمـم  الخـاص للأمين  وقـد لعـب الممثـل 

متشـابكة ومتداخلـة، بعضهـا كان موفقًـا، والبعـض الآخـر شـابهُ 

سـوء التقديـر. فقـد أشرف على العملية السياسـية في إطـار تنفيذ 

تصريحاتـه  أن  إلا  الأمـن،  مجلـس  وقـرارات  الخليجيـة  المبـادرة 

م سير العملية السياسـية خاصة منذ يناير 2014  المسـتمرة في تقدُّ

كان مجافيًـا للواقـع، وكانـت جماعـة الحـوثي تسـتخدم القـوة في 

التوسـع والسـيطرة وهو يصف العمليـة السياسـية بالناجحة حتى 

اسـتولت على السـلطة كاملـة. وفي آخـر تصريـح لـه بعـد تقديـم 

اسـتقالته صرح بـأن عاصفـة الحـزم جـاءت لتجُهض الاتفـاق الذي 

كان على وشـك التوقيـع عليـه!. طبعًـا هـذا الأمـر جعـل الكثير 

مـن المحللين يـرون أن بـن عمـر قـد تماهـى مـع جماعـة الحـوثي، 

وغطـى تجاوزاتهـا، ولم يـُدن أي توسـع مسـلح قامـت بـه حتـى 

اكتملـت حلقـات سـيطرتها على السـلطة. وقد تم تعيين الموريتاني 

ا للأمين العام بـدلا عن بن  إسماعيل ولـد سـيد أحمـد ممثلا خاصًّ

عمـر في شـهر أبريـل 2015.

أ- أول قـرار أصـدره مجلـس الأمـن هو القـرار رقـم 2014 بتاريخ 

21 أكتوبـر 2011: وكان قبـل ذلـك قـد أصـدر بيانـات صحفيـة 
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صـادرة بتاريـخ 24 سـبتمبر 2011، و9 أغسـطس 2011، و24 يونيو 

2011، تضمـن أهـم بنـوده الآتي)23(:

• ــن 	 ــات م ــل المئ ــأن مقت ــق بش ــفه العمي ــن أس ــرب ع يع

ــال. ــاء والأطف ــم النس ــن فيه ــن، بم المدني

• ــن 	 ــوق الإنســان م ــاكات حق ــن بشــدة اســتمرار انته يدي

ــة. ــل الســلطة اليمني قب

• يدعــو كافــة تلــك الأطــراف وبشــكل فــوري إلى نبــذ 	

العنــف لتحقيــق أهــداف سياســية. اســتخدام 

• يدعــو كافــة الأطــراف في اليمــن إلى إلــزام أنفســهم بتنفيذ 	

التســوية السياســية المتمثلــة في المبــادرة الخليجية.

 ب- قـرار مجلـس الأمـن رقم 2051 بتاريـخ 12 يونيو 2012: وقد 

جـاء هـذا القـرار بعـد محاولـة بعض قـادة الجيـش رفض قـرارات 

الرئيـس بعزلهـم وتعيين قيـادات جديدة وأكد هذا القـرار على)24(:

• ضرورة تنفيــذ مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليــة 	

ــم  ــي الملائ ــل وضمــن الإطــار الزمن ــا بشــكل كام تنفيذه

ــرار 2014. ــا للق وفقً

• التركيــز عــى عقــد مؤتمــر للحــوار الوطنــي يضــمُّ جميــع 	

والقــوات  الأمــن  قــوات  هيكلــة  وإعــادة  الأطــراف، 

المســلحة في إطــار هيــكل قيــادة وطنــي موحّــد وذي 

طابــع مهنــي وإنهــاء جميــع النزاعــات المســلحة.

• ــة 	 ــة بهيكلي ــرارات المتعلق ــف التدخــل في الق ــب بوق طال

ــة  ــل 2012 المتعلق ــادرة في 10 أبري ــن الص ــش والأم الجي

بتغيــر بعــض قــادة الألويــة والوحــدات العســكرية، 

وإعاقــة تنفيــذ القــرارات الجمهوريــة المتعلقــة بالتعيينات 

المدنيــة والعســكرية، ويعــرب عــن اســتعداده اتخــاذ 

المزيــد مــن التدابــر وفقًــا للــادة 41 مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة إذا اســتمرت هــذه الأعــال، وهــي المــادة التــي 

بموجبهــا يتــم اتخــاذه التدابــر التــي لا تتطلــب اســتخدام 

ــرارات. ــذ الق القــوات المســلحة لتنفي

بعـد أن  ج- أول عقوبـات دوليـة وقـرار مجلـس الأمـن 2140: 

رفعـت لجنـة تحديـد الأقاليـم تقريرها أعلنـت جماعة أنصـار الله 

عـدم قبولهـا قـرار اللجنة، فتحـرك مجلس الأمن وأصـدر قراره رقم 

2140 يـوم 25 فبرايـر 2014 وأهـم مـا جـاء فيه:

• ــدول 	 ــع ال ــد جمي ــرر أن تجُمِّ ــه يق ــه 11 أن ــص في مادت ن

الأعضــاء ودون تأخــر لمــدة ســنة جميــع الأمــوال والأصول 

ــة  ــاءها اللجن ــن أس ــي يعُ ــات الت ــراد والكيان ــكل الأف ل

المشــكلة لهــذا الغــرض.

• نصــت المــادة 15 بحظــر الســفر عــى أولئــك الأفــراد 	

وتلــك الكيانــات.

• ــة 	 ــاء لجن ــى إنش ــرار ع ــن ذات الق ــادة 19 م ــت الم نص

تابعــة للمجلــس تضــم جميــع أعضــاء المجلــس تضطلــع 

ــرار)25(. ــذ الق ــام تنفي بمه

وبموجـب هـذا القـرار تـم فيما بعـد إدراج الرئيـس السـابق علي 

عبداللـه صالـح واثنين مـن جماعـة الحـوثي )هما: القائـد الميداني 

للجماعـة أبـو علي الحاكـم، وعبدالخالـق الحـوثي أخـو عبدالملـك 

الحـوثي( في قائمـة العقوبـات.

د- قـرار مجلـس الأمـن رقـم 2216 بتاريخ 14 أبريـل 2015 تحت 

الفصـل السـابع: سـعت دول مجلـس التعـاون الخليجـي جاهـدة 

لاسـتصدار قـرار أممـي تحت الفصل السـابع الذي يجيز اسـتخدام 

القـوة وكان أهـم مـا نـص عليه هـذا القرار هـو الآتي)26(:

• أن يســحب الحوثيــون قواتهــم مــن جميــع المناطــق التــي 	

اســتولوا عليهــا، بمــا في ذلــك العاصمــة صنعــاء.

• ايتل اولوتسا اهيلع 	 اليختل نع عيمج الأســلحة اةيفاضلإ 

نم ااسسؤلمت اةيركسعل واةينملأ، ابم في ذكل اموظنمت 

اذقلافئ.

• ــدة 	 ــد الأســلحة عــى جماعــة الحــوثي أو لفائ حظــر توري

ــح. ــه صال عــي عبدالل

• ــوثي 	 ــك الح ــح وعبدالمل ــه صال ــي عبدالل ــد ع إدراج أحم

ضمــن القائمــة التــي تشــمل الحظــر مــن الســفر وتجميــد 

أرصدتهــم.

• التأكيد على شرعية الرئيس هادي.	

3- مجموعة الدول العشر:

مثلّــت الــدول الخمــس دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن ودول 

ــة  ــة ضامن ــر مجموع ــن دون قط ــي م ــاون الخليج ــس التع مجل

لتنفيــذ مــا يتــم التوافــق عليــه مــن قبــل أطــراف الحــوار الوطنــي 

مــن مخرجــات، والتــزام بالعمليــة السياســية وفقًــا للمبــادرة 

الخليجيــة، لذلــك ســميت بمجموعــة الــدول العــر، كــا شــارك 

الاتحــاد الأوروبي بممثلــه في صنعــاء في الدفــع بالعمليــة السياســية، 

ــاع دولي لمســاعدة اليمــن،  ــد اجت ــدول لعق ــك ال ــا دعــت تل ك
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وانعقــدت عــدةُ اجتماعــات للــدول المانحــة، وتــم تخصيــص أكــر 

مــن 8 مليــارات دولار لدعــم الاقتصــاد اليمنــي، لكــن لم يتحصــل 

منهــا ســوى مــا نســبته %19.

4- الجامعة العربية:

ــي  ــة في الــراع اليمن ــاك دور يذُكــر للجامعــة العربي لم يكــن هن

ــوار  ــوة للح ــة، والدع ــدة الأراضي اليمني ــى وح ــد ع ــوى التأكي س

كســبيل أوحــد لحــل الخلافــات، وقــد جــاء ذلــك في عــدة بيانــات 

أصدرهــا الأمــن العــام للجامعــة، واكتفــت الجامعــة بالــدور 

ــأن. ــذا الش ــي في ه ــي والأمم الخليج

5- الدور الإيراني:

تقــوم إيــران بــدور داعــم لأحــد الفاعلــن عــى الســاحة اليمنيــة 

والمــالي  الســياسي  الدعــم  تقــدم  حيــث  الحــوثي(؛  )جماعــة 

والعســكري تدريبًــا وتســليحًا، وهــذا الــدور ليــس بالجديــد، 

ــوثي  ــة الح ــور جماع ــذ ظه ــدور من ــذا ال ــران به ــوم إي ــث تق حي

ــرور  ــع م ــم م ــاضي، وزاد هــذا الدع ــرن الم ــة تســعينيات الق بداي

الزمــن، وقــد ســبق واحتجــزت القــوات اليمنيــة ســفينتين إيرانيتين 

)جيهــان 1 و2( محملتــن بالأســلحة في الميــاه الإقليميــة اليمنيــة؛ 

الأولى بتاريــخ 23 ينايــر 2013م، والثانيــة بتاريــخ 7 مــارس 2013. 

وقــد صرحــت إيــران مؤخــراً عــى لســان نائــب وزيــر الخارجيــة 

بــأن »أمــن اليمــن هــو مــن أمــن إيــران والــرق الأوســط، ولــن 

ــم  ــال تصرفاته ــن خ ــرك م ــا المش ــون بأمنن ــن يعبث ــدع الآخري ن

ــوذ  ــاحة نف ــن س ــار اليم ــى اعتب ــؤشر ع ــذا م ــرة«)27(، وه المغام

ــن. ــران في اليم ــل لإي ــد عــى دور فاع ــا يؤك ــة، وهــو م إيراني

6- الدور العُماني:

تلعــب عــان دور الوســيط بــن جماعــة الحــوثي والحكومــة 

اليمنيــة؛ حيــث تسُــاهم في التقــارب في وجهــات النظــر بــن طــرفي 

النــزاع، ويســاعدها عــى ذلــك قــرب عــان مــن إيــران )الحليــف 

الإقليمــي القــوي لجماعــة الحــوثي(، وأثنــاء إعــداد هــذه الدراســة 

ــلطنة  ــع الس ــون م ــة يتباحث ــون للجماع ــان ممثل ــد في ع يتواج

ومــع الحكومــة الأمريكيــة في ســبيل للخــروج مــن الأزمــة، وإيجــاد 

ــع  ــبات جمي ــى مكتس ــظ ع ــأنها أن تحُاف ــن ش ــي م ــول الت الحل

الأطــراف. وفي تسريبــات حــول هــذه المحادثــات، نقلــت صحيفــة 

ــة  ــادر مطلع ــن مص ــدن ع ــن لن ــادرة م ــة« الص ــربي الدولي »الع

»أن المفاوضــات تشــهد تقدمًــا طفيفًــا في ظــل حالــة السريــة 

ــن  ــدد م ــره ع ــذي يح ــوار ال ــات الح ــر مجري ــف س ــي تل الت

القيــادات الحوثيــة البــارزة، مــن بينهــا رئيــس المجلــس الســياسي 

ــة  ــم الجماع ــمي باس ــق الرس ــد، والناط ــح الصام ــن صال للحوثي

محمــد عبدالســام، مــع غيــاب أي تمثيــل للرئيــس الســابق عــي 

عبداللــه صالــح أو حزبــه المؤتمــر الشــعبي«، وفيــا أكــدت تلــك 

ــن  ــس الأم ــرار مجل ــول بق ــى القب ــن ع ــة الحوثي ــادر موافق المص

2216، والتوافقــات التــي نصــت عليهــا مخرجــات مؤتمــر الحــوار 

ــي  ــات الت ــول الضمان ــا ح ــزال قائمً ــاف لا ي ــإن الخ ــي؛ ف الوطن

يتمســك الحوثيــون بالحصــول عليهــا لمنــع محاكمــة قياداتهــم)28(.

عوامل الفشل في تسوية الصراع 
اليمني

إن الفشــل الــذي لحــق بالعمليــة السياســية جــاء نتيجــة تطــورات 

الأوضــاع الداخليــة والإقليميــة والدوليــة. يقــول دانيــال غريــن إن 

ــكك  ــر تف ــرزت بشــكل كب ــج أب ــي يشــهدها الخلي التطــورات الت

»النمــوذج اليمنــي« الــذي دعمــه الرئيــس الأمريــي بــاراك أوبامــا 

ــاق  ــي المتدهــور إلى إغ ــع الوضــع الأمن ــد دف ــاضي، وق ــام الم الع

الســفارة الأمريكيــة في صنعــاء في فبرايــر 2015م، ورحيــل جميــع 

مــدربي »العمليــات الخاصــة«)29(، وبالتــالي نجــد أن هنــاك عوامــل 

ــة  ــود العملي ــل جه ــاهمت في فش ــة س ــة وخارجي ــباباً داخلي وأس

ــيطرة  ــت بس ــة وانته ــادرة الخليجي ــدأت بالمب ــي ب ــية الت السياس

جماعــة الحــوثي عــى الســلطة، يمكــن إيجازهــا فيــا يــي)30(:

1- الأسباب والعوامل الداخلية:

ســاهم الوضــع الداخــي سياســيًّا واقتصاديًّــا واجتماعيًّــا في الوصول 

إلى حالــة الــراع الحــاد؛ حيــث هيــأت مجموعــة الظــروف 

ــة في: ــل فشــلها والمتمثل ــة السياســية عوام المحيطــة بالعملي

بالمبــادرة  الفشــل  يرتبــط  الخليجيــة:  المبــادرة  إشــكاليات  أ- 

وبمفهــوم   ،2011 عــام  في  أطُلِقَــت  التــي  الأصليــة  الخليجيــة 

الحــلّ التوافقــي التدريجــي والمقايــض للأزمــة اليمنيــة الــذي 

ــن  ــة م ــه حصان ــح ومعاوني ــادرة منحــت صال ــه، فالمب ــت علي نصّ

أي ملاحقــة قانونيــة، ومــع أنــه تخــىّ عــن الرئاســة عــى مضــض 

في عــام 2012، فإنــه لا يــزال ناشــطاً للغايــة، وهــو يــرّ التمــدّد 

الحــوثي إلى صنعــاء في عــام 2014، وســاعد في التخطيــط للإطاحــة 

ــام 2015)31(. بالرئيــس هــادي في ع

ب- انتقــام صالــح: عقــب ثــورة 2011، شرع المذكــور في مــد 

جســور التحالــف مــع جماعــة الحــوثي ســعياً وراء الانتقــام ممــن 

ســاهم في إســقاط نظامــه والمتمثــل في حــزب الإصــاح وجناحــه 
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العســكري في الجيــش بقيــادة اللــواء عــي محســن الأحمــر؛ حيــث 

ــاصرة جماعــة الحــوثي،  ــه إلى من ــة ل ــل الموالي ــح بالقبائ ــع صال دف

ــر  ــن لآل الأحم ــد والمناوئ ــة حاش ــن لقبيل ــك المنتم ــة أولئ خاص

ــن حســن الأحمــر(. ــه ب )أولاد الشــيخ عبدالل

ج- غضــب شــعبي: إذ إن الكثــر مــن المواطنــن انخرطــوا في 

الانضــام إلى الجماعــة نتيجــة ســعيها الظاهــر إلى تفكيــك مراكــز 

القــوى التقليديــة القبليــة والدينيــة التــي كانــوا يــرون فيهــا 

عقبــة أمــام قيــام الدولــة المدنيــة، بالرغــم مــن تخــوف أن تحــل 

ــتقبلا،  ــم مس ــيطرة والتحك ــوى في الس ــك الق ــل تل ــة مح الجماع

ــا حــدث فعــا. وهــو م

ســوءًا،  الاقتصــادي  الوضــع  زاد  فقــد  اقتصــادي:  تدهــور  د- 

وارتفعــت الأســعار في ظــل عــدم خطــة اقتصاديــة لإخــراج البــاد 

مــا تعانيــه مــن بطالــة خاصــة بــن الشــباب، ومــا زاد الأمــر شــدة 

وزاد مــن الاحتقــان الجماهــري هــو مــا قامــت بــه الحكومــة مــن 

رفــع أســعار المشــتقات النفطيــة.

هـــ- تــردد حكومــي: إذ لم توُاجــه الحكومــة توســع جماعــة الحوثي 

ــة أن أي  ــة الرئاس ــدى مؤسس ــرة ل ــت النظ ــث كان ــلحة؛ حي المس

مواجهــة مــن هــذا النــوع ســتكون مآلاتهــا وآثارهــا كارثيــة عــى 

الدولــة والمجتمــع، وســينتج عنهــا دخــول البــاد في حــرب طائفيــة 

ــة  ــوِّض العملي ــا تق ــد، ولربم ــا بع ــا في ــب إيقافه ــة يصعُ وقبلي

ــة. السياســة وتتســبب في انفــراط الدول

و- انقســام الجيــش: تعــدد ولاءات الجيــش اليمنــي ســاهم 

في انتصــار الجماعــة رغــم مــا يملــك مــن قــوة بشريــة وآلات 

ــن  ــوف الحوثي ــكريين إلى صف ــام عس ــكرية وانض ــدات عس ومع

ــن  ــلحة في أماك ــن أس ــة الحــوثي بتخزي ــتعداد مســبق لجماع واس

ــة  ــق خط ــة وف ــا مدرب ــكيل خلاي ــة، وتش ــن العاصم ــة م مختلف

ــركي)32(. ــة ال ــة عالي وآلي

2- الأسباب والعوامل الخارجية:

ــع لم يســتوعب  ــورات الربي ــدولي والإقليمــي بعــد ث إن الوضــع ال

نتائــج هــذه الثــورات، كــون الطــرف الــذي بــرز إلى الســطح 

وكانــت لــه الغلبــة في الأنظمــة التــي تشــكلت بعــد نجــاح هــذه 

الثــورات هــو الجنــاح الدينــي المدعــوم مــن تركيــا أردوجــان 

ــك  ــر ذل ــد ظه ــنّة(، وق ــلمين )سُ ــوان المس ــاح الإخ ــذات جن وبال

جليًّــا في مــر واليمــن وليبيــا وتونــس وحتــى ســوريا، لذلــك ظهــر 

عــى الســطح تحالــف دولي وإقليمــي غــر معلــن، هدفــه تقويــض 

الأنظمــة التــي أعقبــت الثــورات في بلــدان الربيــع العــربي، وهــذا 

هــو مــا ســاهم في ظهــور قــوة جماعــة الحــوثي )شــيعة( وبالتبعيــة 
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توســيع المــروع الإيــراني، كــا أن هــذا التحالــف الجديــد وجــد 

في جماعــة الحــوثي بديــا أقــل ضررًا مــن جماعــة الإخــوان وأداة 

لإضعافــه، لذلــك كلــه يمكــن إيجــاز الأســباب والعوامــل الخارجيــة 

في:

أ- رؤيــة الولايــات المتحــدة والغــرب عمومًــا أن المكــون السُــني هو 

مــن يخــرج مــن رحِمِــه أغلــب جماعــات العنــف المتشــددة التــي 

ــات  ــا، والجماع ــدة وفروعه ــة القاع ــة، كجماع ــف بالإرهابي توص

ــعى  ــك تس ــات، لذل ــن الجماع ــخ م ــرة.. إل ــة الن ــرى كجبه الأخ

هــذه الــدول جاهــدة لإضعــاف المكــون الســني، وهــو مــا ســاهم 

في زيــادة نفــوذ جماعــة الحــوثي.

ــة أن وجــود جماعــة شــيعية  ــدول الغربي ــن ال ــرى عــددٌ م ب- ي

في اليمــن هــو أقــل خطــراً عليهــا وعــى مصالحهــا مــن ســيطرة 

ــادة  ــل زي ــة في ظ ــياسي، خاص ــام الس ــى النظ ــني ع ــون الس المك

معــدل تهديــدات جماعــة القاعــدة، كــون الشــيعة وبالرغــم مــن 

ــال  ــول إلى أفع ــا لا تتح ــا فإنه ــرب عمومً ــة للغ ــعاراتهم المناوئ ش

ــى الأرض. ع

د- التدخــل الإيــراني الــذي لم يتوقــف عــن تزويــد الجماعــة 

بالســاح والمــال في ظــل تغــر الموقــف العــدائي مــن قبــل الــدول 

ــة  ــى القضي ــاق ع ــة بالاتف ــد الانفراج ــران بع ــاه إي ــة تج الغربي

ــة. ــة الإيراني النووي

تداعيات فشل المفاوضات اليمنية

ــة  ــج داخلي ــات ونتائ ــة السياســية تداعي ــج عــن فشــل العملي نت

ــي: ــا ي ــة يمكــن إيجازهــا في وخارجي

1- التداعيات والنتائج الداخلية:

بعــد فشــل العمليــة السياســية وســقوط العاصمــة بيــد جماعــة 

ــت  ــة، وتحول الحــوثي، تمكنــت هــذه الجماعــة مــن قلــب المعادل

ــى الأرض،  ــا ع ــطت نفوذه ــد، وبس ــي والأوح ــل الرئي إلى الفاع

وأصبحــت بحكــم الأمــر الواقــع هــي الحاكــم الفعــي، ومــن أهــم 

التداعيــات والنتائــج الداخليــة مــا يــي:

أ- الســيطرة عــى الســلطة: ســيطرة الحوثيــن عــى الســلطة 

وتكليــف شــخص مــن الجماعــة في كل مؤسســة مــن مؤسســات 

الدولــة لــإشراف عــى ســر العمــل وفــق رؤيــة الجماعــة حتــى 

بعــد تشــكيل حكومــة الكفــاءات، وهــو مــا تســبب في اســتقالة 

الحكومــة فيــا بعــد، والانتشــار والســيطرة عــى الأرض وإحــال 

الميليشــيا بــدلا عــن رجــال الأمــن، وإزاحــة كل مــن تعتــره 

ــص  ــن ولاؤه خال ــف م ــال وتكلي ــاون، وإح ــر متع ــة غ الجماع

ــة. للجماع

جماعــة  شرعــت  فقــد  عــدن:  تجــاه  القتــالي  التحــرك  ب- 

ــا وهــذا التحــرك  ــدن والســيطرة عليه ــاه ع الحــوثي بالتحــرك تج

ــون  ــم مهمش ــة بأنه ــق الجنوبي ــاء المناط ــدى أبن ــعورًا ل ــق ش خل

وخاضعــون، مــا ولـّـد لديهــم إحساسًــا بالمهانــة دفعهــم للمقاومة 

ــادي. ــس ه ــول الرئي ــاف ح والالتف

ج- نهــب ســاح الجيــش: اســتولى الحوثيــون عــى ســاح وعتــاد 

عســكري ضخــم عــر نهبهــم المعســكرات ومواقــع الجيــش، ونقلوا 

كل تلــك الأســلحة إلى محافظــة صعــدة.

ــس هــادي  ــد خــروج الرئي ــران: فبع ــع إي ــي م ــاح العلن د- الانفت

إلى عــدن يــوم 21 فبرايــر 2015، شرعــت جماعــة الحــوثي في إرســال 

ــد  ــا الوف ــا وأكبره ــران، كان أهمه ــمية إلى إي ــة رس ــود حكومي وف

ــس  ــة رئي ــث برئاس ــارس 2015 للتباح ــوم 2 م ــران ي ــذي زار إي ال

ــك  المكتــب الســياسي لجماعــة الحــوثي ووكلاء 14 وزارة بمــا في ذل

ــاح  ــت الس ــي تضمن ــوي الت ــل الج ــة النق ــى اتفاقي ــع ع التوقي

ــا بــن صنعــاء  للخطــوط الجويــة الإيرانيــة بالقيــام برحلتــن يوميًّ

ــة إلى عــدة اتفاقــات في المجــال الصحــي ومجــال  وطهــران، إضاف

الطاقــة.

ه- الاســتفزاز الإيــراني: حيــث شرعــت الدوائــر الإيرانيــة ووســائل 

إعلامهــا في التغنــي بانتصــارات جماعــة الحــوثي، وســقوط العاصمة 

ــكرتها  ــة س ــن لحظ ــر ع ــا يعُ ــو م ــا، وه ــت قبضته ــاء تح صنع

بانتصاراتهــم، حتــى وصــل الأمــر إلى التصريــح بــأن صنعــاء هــي 

العاصمــة العربيــة الرابعــة التــي تســقط لتــدور في فلــك إيــران.

و- ظهــور علنــي لتحالــف صالــح والحــوثي: مــن خــال إعــان علي 

عبداللــه صالــح صراحــة وأمــام وســائل الإعــام المختلفــة بــأن مــن 

هربــوا إلى عــدن -يقصــد الرئيــس هــادي ومــن معــه- ليــس لهــم 

مفــر إلا مــن طريــق واحــد هــو طريــق البحــر الأحمــر. وقــال إذا 

كنــا قــد تركنــا لهــم فرصــة الهــرب عــام 1994م مــن ثلاثــة منافــذ، 

فــالآن ليــس أمامهــم غــر منفــذٍ واحــد، وقــد تحــدث بذلــك وكأنه 

هــو الرئيــس. وإطــاق حملــة واســعة تدعــو لترشــيح أحمــد عــي 

صالــح لرئاســة الجمهوريــة وتنظيــم تجمــع حاشــد يــوم 10 مــارس 

2015 بأكــر مياديــن العاصمــة، هــذا الإجــراء اســتفز الكثــر مــن 

الأفــراد وهــم يــرون رأس النظــام الســابق يطــل مــن جديــد، وهــو 

مــا يعنــي بقــاء واســتمرارية فكــرة التوريــث.
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ــت ســلطتها،  ــذه الســيطرة شرعــت الجماعــة في تثبي ونتيجــة له

واتخــذت عــدة إجــراءات مــن شــأنها المزيــد مــن التحكــم 

ــل: ــدرات، مث ــار الق وإظه

• ــة عــى الحــدود الســعودية: قامــت 	 ــاورات حوثي  إجــراء من

ــكرية  ــدات عس ــاركة وح ــوثي وبمش ــة الح ــن جماع ــوات م ق

خاضعــة لهــا بإجــراء منــاورات عســكرية قــرب الحــدود 

2015( في  مــارس   12( الخميــس  يــوم  صبــاح  الســعودية 

منطقــة البقْــع بصعــدة قــرب الحــدود الســعودية.

• الهجــوم الجــوي عــى القــر الرئــاسي في عــدن: لم يكــن 	

ــا  ــل به ــى يص ــوثي حت ــة الح ــادى جماع ــد أن تت ــور أح يتص

ــر  ــر عــى ق ــرات عســكرية لتغُِ ــون إلى أن ترســل طائ الجن

ــدن،  ــور في ع ــه منص ــس عبدرب ــكنه الرئي ــذي يس ــة ال الرئاس

ــدود. ــه ح ــس ل ــة لي ــور الجماع ــر أن ته ــرف أظه ــذا الت وه

• تحالــف 	 إعــان  قبــل  غــر مســئولة:  بتصريحــات  الإدلاء 

ــد  ــام ق ــائل الإع ــض وس ــت بع ــام كان ــزم« بأي ــة الح »عاصف

ــرة« في اليمــن،  ــة تدخــل قــوات »درع الجزي ــت إمكاني تداول

فــكان رد بعــض قيــادات جماعــة الحــوثي وحلفائهــم ردًّا فظًّــا 

ــال، أو  ــى القت ــوة ع ــذه الق ــدرة ه ــككًا في ق ــتفزًّا ومش ومس

ــة. ــارك حربي ــول مع دخ

2- التداعيات والنتائج الخارجية:

ــم  ــن أه ــإن م ــراً، ف ــاء متأخ ــل ج ــذا التدخ ــن أن ه ــم م بالرغ

ــة  ــيطرة جماع ــية وس ــة السياس ــل العملي ــج فش ــات ونتائ تداعي

الحــوثي عــى الســلطة عــى المســتوى الخارجــي هــو التغيــر 

الــذي يمكــن حدوثــه في موازيــن القــوى الإقليميــة، وهــو مــا أثــار 

ردة الفعــل الشــديدة التــي قــام بهــا مجلــس التعــاون الخليجــي، 

ــاشر في  ــل المب ــي للتدخ ــف إقليم ــاد تحال ــت إلى إيج ــي أفض والت

اليمــن بســبب مــا اعتبرتــه تهديــدًا لأمنهــا القومــي؛ إلا أنــه يمكــن 

القــول إن العواقــب الإقليميــة أكــر مــن أي إحــراج تطرحــه هــذه 

ــرات)33(. التغي
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أمــا بعــد ظهــور جماعــة ترتبــط ارتباطـًـا مبــاشًرا مــع إيــران 

ــةً  ــي، خاص ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــدي ل ــدو التقلي )الع

ــنت دول  ــذا ش ــورة، ل ــد خط ــح أش ــر أصب ــإن الأم ــعودية( ف الس

التحالــف هجومًــا عســكريًّا جويًّــا عــى اليمــن بدأتــه في 26 مــارس 

2015 فيــا ســمي بعاصفــة الحــزم، ومــا زال حتــى إعــداد هــذه 

الدراســة )في مايــو 2015(. وتمثلــت أهــم أهــداف هــذا التدخــل 

فيــا يــي:

• ــي 	 ــس الشرع ــم الرئي ــة ودع ــة اليمني ــة الدول ــتعادة شرعي اس

ــالي. الانتق

• إنجــاح عمليــة الانتقــال الســياسي وتنفيــذ مخرجــات الحــوار 	

الوطنــي.

• أعلنــت الســعودية أن الهــدف مــن »عمليــة عاصفــة الحــزم« 	

هــو إيقــاف تقــدّم ميليشــيا الحوثيــن، وكانــت الريــاض 

تســتعدّ لعمليــة مــن هــذا النــوع منــذ حربهــا الدمويــة ضــدّ 

ــنوات)34(. ــذ 5 س ــن من الحوثي

• عــدم الســاح بــأي دور للرئيــس الســابق عــي عبداللــه 	
صالــح في مســتقبل اليمــن)35(

• ــة 	 ــاح الدول ــتعادة س ــه، واس ــار الل ــة أنص ــاح حرك ــزع س ن

المنهــوب.

• حمايــة الأمــن القومــي الخليجــي مــن تمــدد النفــوذ الإيــراني، 	

ــة،  ــة العربي ــراق المنطق ــدة لاخ ــران جاه ــعى إي ــث تس حي

خاصــة بعــد ثــورة الثــورة الإســامية عــام 1979م، وقــد 

ــراق  ــان وســوريا والع ــد في لبن ــك إلى حــد بعي نجحــت في ذل

والآن في اليمــن)36(.

• اســتباق خطــوات توقيــع الغــرب مــع إيــران لاتفاقيــة البرنامج 	

ــران  ــزال إي ــات في وقــت لا ت ــع العقوب ــة لرف ــووي كمقدم الن

تلعــب فيــه دورًا في الصراعــات القائمــة، ولهــا تواجــد عســكري 

خــارج حدودهــا.

• تأســيس تحالــف ســني في مواجهــة إيــران، في ظــل تمــدد إيران 	

السريــع في المنطقــة، وانتشــار نفوذهــا؛ حيــث بــدت سياســات 

ــف ســني  ــة الســعودية تتجــه لتأســيس تحال المملكــة العربي

»مــرن« لمواجهــة هــذا المــد الإيــراني »الشــيعي«)37(.

3- آثار التدخل الخارجي:

هنــاك عــدة آثــار عــى الداخــل اليمنــي ســتنتج عــن تدخــل دول 

ــارًا  ــا آث ــار بعضه ــن اعتب ــد يمك ــن، ق ــي في اليم ــف الإقليم التحال

ــتويات  ــى المس ــةً ع ــل كارثي، خاص ــلبي ب ــا س ــة، وبعضه إيجابي

السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والإنســانية، نظــراً إلى تأخــر 

هــذا التدخــل الــذي كان يمكــن أن يتــم قبــل أن تســتكمل جماعــة 

ــا  ــار م ــل أهــم هــذه الآث ــى الســلطة. ولع الحــوثي الســيطرة ع

يــي:

• الحيلولــة دون اســتكمال جماعــة الحــوثي الســيطرة عــى 	

كامــل الأراضي: فلــولا تدخــل عاصفــة الحــزم لكانــت الجماعة 

وحليفهــا صالــح قــد اســتطاعا الســيطرة عــى اليمــن وبســط 

ســلطتهم عــى كامــل الأرض اليمنيــة، بحكــم ســيطرتهم عــى 

ــاح  ــم س ــم امتلاكه ــة، وبحك ــة في العاصم ــات الدول مؤسس

الدولــة.

• ــم 	 ــاق اس ــن إط ــكري: يمك ــه والعس ــروع الفقي ــال م إفش

تحالــف الفقيــه والعســكري عــى التحالــف الحــوثي مــع 

ــح، والــذي جــاءت هــذه الحــرب  الرئيــس الســابق عــي صال

ــوثي  ــح والح ــعى صال ــذي س ــف ال ــذا التحال ــى ه ــي ع لتق

لاستنســاخه مــن التجربــة الإيرانيــة في الحكــم، بحيــث تكــون 

رئاســة الجمهوريــة لنجــل صالــح أحمــد، فيــا يتــولى الحــوثي 

ــد. ــب المرش منص

• تدمــر القــدرات العســكرية للحوثيــن: فضربــات طــران 	

ــة  ــة والبري ــكرية الجوي ــد العس ــى القواع ــز ع ــف ترك التحال

والبحريــة، وتســتهدف عــى وجــه الخصــوص مخازن الأســلحة 

وحظائــر الطــران، وهــي بذلــك تهــدف إلى تحجيــم القــدرات 

ــة لجماعــة الحــوثي. الناري

• تعميــق شرخ في جســد النســيج الاجتماعــي اليمنــي: جــاءت 	

ــان  ــر في كي ــدأ يظه ــذي ب ــرخ ال ــق ال ــرب لتعم ــذه الح ه

ــا  ــد لم ــن مؤي ــع ب ــم المجتم ــث انقس ــي، حي ــع اليمن المجتم

ــق  ــاء المناط ــن أبن ــن ب ــة م ــف خاص ــه دول التحال ــوم ب تق

الجنوبيــة والشرقيــة، وأغلبيــة معارضــة لهــذه الحــرب في 

ــن  ــى أم ــدوان ع ــا بالع ــي ينعتونه ــالية، والت ــق الش المناط

ــة. ــيادة اليمني ــاك الس ــاد وانته ــتقرار الب واس

• تعميــق الطائفيــة: يعتــر الحوثيــون ومــن والاهــم مــن أتبــاع 	

ــز  ــي تترك ــة الت ــة الزيدي ــاء الطائف ــن أبن ــابق م ــس الس الرئي

ــم جــاء ليعمــق  ــالي فتحالفه ــن، وبالت في شــال ووســط اليم
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الخــاف الطائفــي بــن هــذه الطائفــة والطائفــة الســنية التــي 

تمثــل أغلبيــة مــن حيــث العــدد الســكاني، وتنتــر في معظــم 

ــا. ــا وشرقً ــا وجنوبً مناطــق الجمهوريــة غربً

• احتماليــة تدويــل بــاب المنــدب، واســتمرارية تواجــد قــوات 	

ــاب  ــق ب ــل مضي ــن تدوي ــي م ــوف اليمن ــة: التخ ــة دائم دولي

ــة  ــة بحج ــة دائم ــة بحري ــوات دولي ــد ق ــن تواج ــدب وم المن

تأمــن ســامة الملاحــة ســتكون نتائجــه ومآلاتــه كارثيــة عــى 

الأمــن القومــي اليمنــي خاصــة، وعــى الأمــن القومــي العــربي 

ــد  ــرب تواج ــذه الح ــع ه ــن أن يتب ــوف م ــو تخ ــا، وه عمومً

قــوات متعــددة الجنســية وفي مرمــى النــران مــن الســواحل 

ــة. اليمني

• وارد 	 احتــال  وهــذا  التشــظي:  أو  التشــطير  احتماليــة 

ــة واضحــة،  ــاء حضرمــوت لهــم نزعــة مناطقي الحــدوث، فأبن

وبالتــالي فاحتــال انقســام الجنــوب إلى دولتــن، كــا أن 

الــراع بــن شــال الشــال الزيــدي وباقــي المحافظــات 

ــه انقســام حــاد  ــة الســنية ســينتج عن الشــالية ذات الغالبي

قــد يفــي إلى دولتــن، كــون الــراع بــدأ يأخــذ منحــى 

مناطقيًّــا وطائفيًّــا معًــا.

ــد  ــذي انعق ــاض ال ــر الري ــارة إلى أن مؤتم ــب الإش ــر يج وفي الأخ

خــال الفــرة مــن 17-19 مايــو 2015م جــاء مــن طــرف واحــد، 

وليؤكــد شرعيــة الرئيــس هــادي، ويعكــس الأهــداف المعلنــة 

ــزم. ــة الح لعاصف

السيناريوهات المحتملة للصراع 
اليمني

تتمثل أهم السيناريوهات المحتملة للصراع اليمني فيما يلي:

11 السيناريو الأول: الرضوخ للأمر الواقع من خلال خطوات تقوم .

بها جماعة الحوثي لنزع فتيل الحرب، وقبولها الاحتكام لطريق 

استكمال العملية السياسية من خلال الحوار وتسليم السلطة 

شمل  إذا  إلا  السيناريو  هذا  ينجح  ولن  عليها،  متفق  لهيئة 

عبدالله  علي  السابق  والرئيس  هادي  الرئيس  خروج  الاتفاق 

صالح من المشهد السياسي.

22 السيناريو الثاني: استمرار عملية ما يسُمى بـ«عاصفة الحزم« .

من خلال التدخل الجوي فقط، مع استمرار سيطرة الجماعة 

كالسيناريو  سيناريو  عنه  ينتج  أن  يمكن  وهذا  الأرض،  على 

العراقي السوري.

33 مأرب ومن . الشمال جبهة  بري من  تدخل  الثالث:  السيناريو 

والجنوب في محاولة لخلط أوراق جماعة الحوثي بحيث يصعب 

عليها القتال في أكثر من جبهة، خاصة إذا استمر الحصار الجوي 

وإمكانية هزيمتها  الجماعة  إضعاف  يساهم في  والبحري، مما 

من الداخل.

44 السيناريو الرابع: تدخل بري من الجنوب فقط، بهدف إعادة .

السلطة إلى عدن، وترك الشمال تحت سيطرة الجماعة، وسينتج 

عنه بدون شك احتمالية إعادة التشطير، وهذا مطلب كثير من 

القيادات الجنوبية.
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أبعاد وجهود تسوية الصراع الليبي من منظور 
حساسية النزاعات

د. خالد حنفي علي
باحث في الشئون الإفريقية - مجلة السياسة 

الدولية - الأهرام

4

يشـكل الصراع المسـلح فـي ليبيا، بعد أربع سـنوات 
»عـدم  بـؤر  إحـدى  القذافـي،  نظـام  إسـقاط  علـى 
صراعـات  مـع  والمتداخلـة  الممتـدة  الاسـتقرار« 
أخرى، سـواء باتجاه الشـرق الأوسـط أو وسـط وغرب 
إفريقيـا جنـوب الصحـراء، وخاصـةً فـي ظـل امتلاك 
تعمـل  جيوسياسـية  جغرافيـة  الليبيـة  الدولـة 
بخالف  المنطقتيـن،  فـي  الصراعـات  بيـن  كرابـط 
عوامـل أخـرى تتعلـق بهشاشـة الـدول، وتوافـر بيئة 
إقليميـة تتسـم بنفـاذ الحـدود بيـن أطـراف وقضايا 

الداخليـة.  الصراعـات  وديناميـات 
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لم يعــد ممكنًــا فصــل التفاعــات الصراعيــة داخــل الأزمــة الليبيــة 

عــن صراعــات القــوى الإقليميــة أو الدوليــة ذات التوجهــات 

ــة  ــراف الداخلي ــدرة الأط ــبب ق ــد؛ بس ــذا البل ــول ه ــة ح المتنازع

المتصارعــة في ليبيــا عــى النفــاذ الحــدودي لاســتجلاب ظهــر 

ــارةً دور »المعــاون الصراعــي« -أي مــن  إقليمــي أو دولي لعــب ت

يســعى إلى التدخــل لتغيــر موازيــن القــوى الداخليــة في الــراع- 

وتــارةً أخــرى دور »المعــاون الســلمي«؛ أي مــن يتدخــل لتســوية 

الــراع، والحــد مــن تأثــرات عــدم الاســتقرار الإقليمــي والــدولي 

ــة. ــه الأزمــة الليبي ــي طرحت الت

ــه  ــة أن ــة والدولي ــه الإقليمي ــي وتفاعلات ــراع الليب ــد ال ــا يعق وم

ــم  ــة بحك ــى المجتمعي ــيًّا في البن ــد رأس ــراع ممت ــا ل ــل نمطً يمث

ثلاثــة متغــرات )الديــن والقبيلــة والنفــط(، حكمــت طبيعــة 

لعقــود  »الكامنــة«  المجتمعيــة  فالتناقضــات  الليبيــة؛  الدولــة 

بفعــل اســتبداد نظــام القــذافي وتكريســه حالــة الــا دولــة لـــ42 

عامًــا، تحولــت إلى صراعــات »ظاهــرة« إثــر ثــورة الـــ17 مــن فبراير 

2011. فلقــد أخرجــت الثــورة الليبيــة –مثلهــا مثــل ثــورات أخــرى 

في المنطقــة– إلى الســطح قــوى الانتــاءات الأوليــة، ســواء أكانــت 

دينيــة أم قبليــة أم مناطقيــة، التــي تلاقــت مصالحهــا على إســقاط 

ــال الســياسي  ــى إدارة الانتق ــك ع ــد ذل ــت بع ــم تنازع ــام، ث النظ

ــادرة عــى فــرض قواعــد  ــدت غــر ق ــي ب ومؤسســاته الهشــة الت

ــراع  ــائية ال ــع فسيفس ــف م ــف الضعي ــةً التكي ــة، مفضل اللعب

ــه. وتعــدد أطراف

ــه،  ــا في تفاعلات ــن تحكمت ــي بظاهرت ــراع الليب ــم ال ــذا، اتس ول

ــن  ــة« ب ــة الليبي ــى الجغرافي ــة ع ــيادة الدول ــوزع س ــا »ت أولاه

ــس  ــن: مجل ــن وبرلمان ــية )حكومت ــة مؤسس ــن ذوي طبيع فاعل

ــام( أو  ــي الع ــر الوطن ــا، والمؤتم ــه دوليًّ ــرف ب ــرق المع ــواب ط ن

قبليــة أو مســلحة )عمليــة الكرامــة في الــرق ضــد فجــر ليبيــا في 

الغــرب(. أمــا الظاهــرة الثانيــة، فتتعلــق بـ«الاصطفافــات العابــرة 

ــة، لا  ــة وإقليمي ــة«، التــي نشــأت بــن قــوى داخلي لحــدود الدول

تملــك بمفردهــا القــدرة عــى التأثــر في الــراع. ونتاجًــا لطبيعــة 

ديناميــات الــراع التــي اتســمت بالــا حســم العســكري والتنــازع 

حــول شرعيــة المؤسســات السياســية؛ انــرت الجهــود الدوليــة نحــو 

ــن المتنازعــن )جلســات  ــة تنطــوي ب ــة تفاوضي الاتجــاه إلى صيغ

الحــوار الوطنــي( لخلــق شراكــة ســلمية بــن الأطــراف المتعــددة 

ــا.  في ليبي

ــة عــى تســاؤل  ــة إلى الإجاب في هــذا الإطــار، تســعى هــذه الورق

مركــزي حــول مــدى تأثــرات طبيعــة الــراع الليبــي مــن حيــث 

ــة  ــات الإقليمي ــاط التدخ ــات في أنم ــراف والدينامي ــور والأط التط

ــى  ــابقة ع ــرة الس ــال الف ــك خ ــراع وذل ــوية ال ــة لتس والدولي

كتابــة هــذه الورقــة في مايــو 2015. مــن هنــا، تنقســم الورقــة إلى 

عــدة محــاور؛ هــي: تطــور الــراع ومســبباته وخريطــة الأطــراف 

ــش  ــم تناق ــا، ث ــا ودينامياته ــا وخارجيًّ ــة داخليًّ ــية المتنازع الأساس

ــه  ــى أن ــي، ع ــراع الليب ــوية ال ــددة لتس ــود المتع ــة الجه طبيع

يســبق ذلــك تحديــد طبيعــة الاقــراب )حساســية الــراع( الــذي 

يمكــن مــن فهــم العلاقــة بــن طبيعــة الــراع الليبــي والتدخــات 

ــة والســلمية. ــة الصراعي الخارجي

حساسية الصراع في ليبيا

ينطلــق فهــم الــراع الليبــي مــن حيــث أبعــاده وجهــود تســويته 

ــاره  ــراع Conflict Sensitivity باعتب ــية ال ــراب حساس ــن اق م

أحــد الاتجاهــات الحديثــة في التعاطــي مــع الصراعــات الداخليــة؛ 

فهــو نتــاج لتقييــم تجــارب التدخــل الــدولي في الصراعات، لا ســيما 

ــلبية  ــرات الس ــادة في التأث ــا زي ــض جوانبه ــرزت في بع ــا أب بعدم

للــراع، كــا في حــالات جنــوب الســودان وروانــدا والعــراق 

وأفغانســتان وغيرهــا، بخــاف أن هــذا الاقــراب يمثــل نوعًــا مــن 

ــى  ــوي ع ــات؛ كي لا تنط ــل في الصراع ــات التدخ ــنة« عملي »أنس

أضرار أعمــق لضحايــا الــراع، وخاصــةً في مراحــل مــا بعــد 

ــاردة. الحــرب الب

وإذا كان الــراع هــو موقــف ينشــأ مــن التناقــض في المصالــح أو 

ــات أو دولاً(  ــرادًا أو جماع ــون أف ــد يكون ــراف )ق ــن أط ــم ب القي

ــدى كل  ــة ل ــر الرغب ــع تواف ــض م ــذا التناق ــي به ــى وع ــون ع تك

منهــا للاســتحواذ عــى موضــع يتصــادم مــع رغبــات الآخريــن)1(؛ 

فــإن حساســية الــراع هــي أن أي مبــادرات -ســواء أكانــت 

رســمية )دولاً أم منظــات حكوميــة(- أم غــر رســمية )منظــات 

ــة  ــون مراعي ــي أن تك ــراع، ينبغ ــل في ال ــة( للتدخ ــر حكومي غ

ــادة  ــب زي ــث تتجن ــه، بحي ــياقه وديناميات ــراع وس ــة ال لطبيع

التداعيــات الســلبية مــن جــراء التدخــل، وتعظــم في الوقــت عينــه 

ــة. ــات الإيجابي التداعي

ــاصر  ــة عن ــى ثلاث ــراع( ع ــية ال ــاه )حساس ــذا الاتج ــوي ه ينط

أساســية؛ أولهــا- فهــم طبيعــة الســياق الصراعــي الــذي يتــم 

ــراع،  ــة ال ــراع )طبيع ــل ال ــه التدخــل باســتخدام أداة تحلي في

ــراع  ــن؟- دورة ال ــذور أم كام ــد الج ــري أم ممت ــو ظاه ــل ه ه

وثانيهــا-  المحركــة(.  العوامــل  الفاعلــة-  الأطــراف  ومراحلــه- 

تحديــد طبيعــة التفاعــات القائمــة أو المحتملــة بــن مبــادرة 
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التدخــل والســياق الصراعــي )عــر فهــم طبيعــة تأثــرات التدخــل 

في ديناميــات وعلاقــات الأطــراف المتنازعــة(. أمــا العنــر الثالــث 

ــت  ــا إذا خلف ــل وتعديله ــود التدخ ــم جه ــادة تقيي ــق بإع فيتعل

ــذ  ــط والتنفي ــاصر التخطي ــارًا ســلبية عــى الــراع، بإعــال عن آث

ــة)2(. ــادرات التدخلي ــة للمب والمراقب

إذن، فمنطــق حساســية الــراع يمكــن أن يشــكل طريقــة تفكــر 

ــات،  ــل في الصراع ــرى للتدخ ــات أخ ــر في اقتراب ــد النظ ــة عن عام

ومنهــا تحويــل الــراع Conflict Transformation، أي تحويــل 

علاقــات المتنازعــن في الــراع مــن فعــل ســلبي إلى إيجــابي )3(، أو 

حلــه Conflict Resolution باســتئصال العوامــل المســببة للصراع 

مــن مختلــف النواحــي السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

وغيرهــا، أو إدارتــه Conflict Management بإبقــاء الــراع عنــد 

ــى  ــة ع ــة لاحق ــاعد في مرحل ــا يس ــدًا، بم ــل تصعي ــتويات أق مس

حلــه بصــورة نهائيــة، بإدخــال تغيــرات عــى توزيــع المنافــع بــن 

أطــراف الــراع)4(.

وعــى ذلــك، تنطلــق أهميــة اللجــوء إلى اقــراب حساســية 

الــراع في فهــم الحالــة الصراعيــة في ليبيــا وجهــود تســويتها مــن 

عــدة أمــور:

11 ــن . ــا م ــذافي يشــكل نمطً ــد ســقوط الق ــي بع ــراع الليب أن ال

الصراعــات الممتــدة Intractable Conflicts، أي أنــه مدفــوع 

الاجتماعــي  )التهميــش  بنيويــة  صبغــة  ذات  بمعضــات 

ــا  ــة وأجهزته ــف الدول ــة ضع ــياسي، ومعضل ــوي والس والتنم

ــاءات  ــن الانت ــات ب ــة- صراع ــة والقضائي ــية والأمني السياس

الأوليــة »قبليــة أو مناطقيــة أو دينيــة« عــى الســلطة والــروة 

النفطيــة والهويــة(؛ لــذا، فــا لم يكــن التدخــل لتســوية 

ــا أو حساسًــا لهــذا الســياق وقضايــاه الرئيســية  الــراع مراعيً

ــدًا  ــب تدخــاً مُعقِّ ــى الأغل ــدة ســيصبح ع ــه المعق وديناميات

ــه. ت ــراع وحِدَّ لل

22 أن طبيعــة التشــابك الجيوســياسي بــن ليبيــا وجوارهــا -ســواء .

مــن جهــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء أو شــال إفريقيــا- جعل 

مــن غــر الممكــن فــك الارتباطــات الممتــدة بــن قضايــا الصراع 

الليبــي والصراعــات في المحيــط الإقليمــي، بفعــل تشــابه البنــى 

المحفــزة للــراع، وضعــف الدولــة، والســيولة الإقليميــة؛ لــذا، 

ــدود  ــرة للح ــه العاب ــي تأثيرات ــي وتنام ــراع الليب ــة ال فأقلم

ــرافي لم تتســم في بعــض  ــن الجــوار الجغ فرضــت تدخــات م

الأحيــان بالحساســية اللازمــة تجــاه الســياق الداخــي الليبــي.

33 شــهدت الحالــة الليبيــة زيــادة لــوزن العامــل الــدولي، وخــاصً .

ــو( في عــام  مــع تدخــل قــوات حلــف شــال الأطلــي )النات

2011 لمســاندة الاحتجاجــات، ومــا أعقبــه مــن عســكرة 

ــا مــن الســلطة،  للثــورة، عــى أن تدخــل الناتــو لم يمكــن طرفً

ــا في  ــابقة، ك ــرى س ــوى ك ــات لق ــالات تدخ ــرار ح ــى غ ع

ــار الرئيــي  ــاب التي ــة غي ــاً في 2003، ربمــا لمعضل العــراق مث

في عمــوم المناطــق الليبيــة. وأعقــب ذلــك، ضعــف لــدور 

ــم  ــذافي، فل ــقوط الق ــد س ــا بع ــة م ــرى في مرحل ــوى الك الق

ــة  ــكك المؤسس ــد تف ــة بع ــكرية مركزي ــوة عس ــاء ق ــم بن يت

العســكرية للقــذافي، فســقط هــذا البلــد في قبضــة الميليشــيات 

ــية.  ــات السياس والتنازع

ــي،  ــراع الليب ــرات ال ــت تأث ــا تنام ــة، وبعدم ــة لاحق وفي مرحل

انصرفــت الجهــود الدوليــة إلى بنــاء نمــط مــن شراكــة الســلطة بــن 

الفرقــاء المتنازعــن في ليبيــا عــر آليــة جلســات الحــوار الوطنــي. في 

كل تلــك المراحــل، يمكــن الجــدال حــول مــدى حساســية التدخــل 

الــدولي في المراحــل المختلفــة للــراع في ليبيــا، ومــا إذا كان مراعيًــا 

لطبيعــة الــراع مــن عدمــه.

تطور الصراع الليبي

انطلــق الاحتجــاج الشــعبي في شرق ليبيــا ضــد نظــام معمــر 

القــذافي في الـــ17 مــن فبرايــر 2011 متأثــراً بالبيئــة العربيــة التــي 

شــهدت قبلهــا ثورتــن عــى حــدود ليبيــا، في مــر وتونــس. 

ورغــم أن الاحتجــاج قــاده نشــطاء مدنيــون، فــإن المواجهــة 

المســلحة العنيفــة لنظــام القــذافي عســكرت الاحتجاجــات المدنيــة؛ 

ــف شــال  ــن حل ــاً م ــت دع إذ تشــكلت معارضــة مســلحة لاق

ــم  ــدولي رق ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــتنادًا إلى ق ــو، اس ــي النات الأطل

1973 الصــادر في مــارس 2011 بحمايــة المدنيــن بجميــع الوســائل 

الممكنــة، وهــو مــا أدى، في نهايــة المطــاف، إلى ســقوط العاصمــة 

ــل  ــك بشــهرين مقت ــم أعقــب ذل طرابلــس في أغســطس 2011، ث

القــذافي في الـــ20 مــن أكتوبــر مــن العــام نفســه.

منــذ ســقوط نظــام القــذافي، مــرت ليبيــا بعــدة مراحــل مفصليــة 

يمكــن التعويــل في معيــار تقســيمها عــى الهيئــات الانتقاليــة 

والانتخابيــة التــي أدارت البــاد خــال الســنوات الأربــع الماضيــة، 

ــتحكمة؛  ــة مس ــة وإقليمي ــة داخلي ــا إلى أزم ــا ليبي ــت فيه وتحول

هــي:
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1- مرحلة حكم المجلس الوطني الانتقالي:

ــر 2011 بزعامــة  ــي الانتقــالي في 27 فبراي  تشــكل المجلــس الوطن

مصطفــى عبــد الجليــل وزيــر العــدل الســابق، هيئــةً غــر منتخبــة 

ــقوط  ــد س ــت بع ــم تحول ــذافي، ث ــام الق ــد نظ ــورة ض لإدارة الث

ــقاق  ــل انش ــيما في ظ ــة، لا س ــة الانتقالي ــر إلى إدارة المرحل الأخ

المؤسســة العســكرية، ومــن ثــم غيــاب قــوة مركزيــة تديــر مرحلــة 

مــا بعــد الثــورة.

ــرق،  لي عــن ال ــالي في تشــكيله الأوَّ ــي الانتق ــس الوطن عــرَّ المجل

ثــم امتــد في تمثيلــه إلى الوســط والغــرب. وفي هــذا الســياق، أصــدر 

ــة  ــية مبدئي ــة سياس ــى رؤي ــوى ع ــيًّا انط ــا تأسيس ــس إعلانً المجل

للنظــام والدولــة في ليبيــا، مضمونهــا تأســيس دولــة مدنيــة 

ديمقراطيــة، تقــوم عــى دســتور يفصــل بــن الســلطات، وإجــراء 

انتخابــات ديمقراطيــة، وإطــاق الحريــات العامــة وحــق تكويــن 

ــراً  ــان -تعب ــية في الإع ــل السياس ــاب التفاصي ــدا غي ــزاب. وب أح

عــن رغبــة المجلــس الوطنــي الانتقــالي في عــدم فــرض رؤيــة عــى 

نظــام ودولــة- التــي لا تــزال قيــد التبلــور، كــا تــم إصــدار وثيقــة 

ــس  ــن المجل ــال تســليم الســلطة م ــة، تحــدد آج ــتورية مؤقت دس

ــد،  ــي دســتور جدي ــس منتخــب، وتبن ــالي إلى مجل ــي الانتق الوطن

وتشــكيل حكومــة انتقاليــة مكلفــة برئاســة د. عبــد الرحيــم 

ــام. ــي ع ــار مؤتمــر وطن ــات لاختي ــم انتخاب ــب، وتنظي الكي

مــع غيــاب شرعيــة منتخبــة للمجلــس الانتقــالي، وافتقــاده احتــكار 

القــوة لتنفيــذ سياســاته، بــدت يــداه مغلولتــن تجــاه الضغوطــات 

ــة  ــية والمناطقي ــامية والميليش ــوى الإس ــه الق ــها علي ــي تمارس الت

ــة يمكــن  ــت في محــو أي مركزي ــي رغب ــورة الت الصاعــدة بعــد الث

أن تعيــد إلى الأذهــان اســتبدادية القــذافي. فمثــاً، تراجــع المجلــس 

الوطنــي الانتقــالي عــن منــع قيــام الأحــزاب عــى أســاس مناطقــي 

أو دينــي، تحــت ضغــوط القــوى الإســامية والمناطقيــة، كــا 

ــة  ــا صــاغ لجن ــم عندم ــس الانتقــالي لضغــوط الأقالي خضــع المجل

ــن عــن  ــا، وأعل ــة في ليبي ــم الثلاث ــل الأقالي الســتين للدســتور لتمث

ــات مــن  ــا؛ لتجنــب مقاطعــة الانتخاب ــدلاً مــن تعيينه ــا ب انتخابه

ــذي  ــة ال ــة الانتقالي ــون العدال ــرر في قان ــه تك ــر ذات ــرق. الأم ال

رضخــت فيــه الســلطات لضغوطــات الميليشــيات المســلحة، عندما 
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منحــت العفــو عــن أي أعــال قــد تعتــر »ضروريــة« خــال ثــورة 

ــر، عســكرية كانــت أو غــر عســكرية.  17 فبراي

على المنـوال ذاتـه، تعامـل المجلـس الانتقالي مـع المعضلـة الأمنية 

بمنطـق تكيفـي عبر تكريـس نظـام أمنـي هجين، بـدت مؤشراتـه 

رئيسـة؛  حكوميـة  وزارات  في  الكتائـب  بعـض  قـادة  تعيين  مـع 

حيـث تـولى اثنـان من قـادة الكتائب المسـلحة آنـذاك -هما فوزي 

وزارتي  الزنتـان-  مـن  الجويلي  وأسـامة  مصراتـة  مـن  عبدالعـال 

الداخليـة والدفـاع. أضـف إلى ذلك التنسـيق مع بعض الميليشـيات 

دون اسـتيعابها في الجيـش النظامـي، أو اللجـوء إلى الميليشـيات 

لحمايـة السـفارات، أو فـض المنازعـات القبليـة)5(.

2- مرحلة المؤتمر الوطني العام:

انتقلـت ليبيـا مـع انتخـاب المؤتمر الوطنـي العـام في أول انتخابات 

مرحلـة  إلى  2012؛  يوليـو  في  عامًـا   42 منـذ  البلاد  في  تشريعيـة 

جديـدة مـن الصراعـات السياسـية؛ فبعدمـا خسر الإسلاميون تلك 

الانتخابـات بحلول حـزب العدالة والبناء الذراع السياسـية لجماعة 

الإخـوان المسـلمين في المرتبـة الثانيـة بعـد تحالـف القـوى الوطنية 

ذي التوجهـات الليبراليـة القوميـة؛ تحولـت السـاحة السياسـية إلى 

اسـتقطاب مدني-دينـي مدعـوم بعوامـل وخلفيـات مؤثـرة، سـواء 

ميليشـية أو قبليـة أو مناطقيـة أو جهاديـة.

مصراتة  بين  البازغ  للتحالف  الموالية  الميليشيات  ومارست 

ديسمبر  في  السياسي  العزل  قانون  لإصدار  ضغوطات  والإسلاميين 

2012 لتحجيم فوز القوى المدنية )تحالف القوى الوطنية(، لا سيما 

أن بعض رموزه عملت إبان حكم القذافي، وخاصةً محمود جبريل. 

بل إن الإسلاميين سعوا إلى تغيير موازين القوى البرلمانية في المؤتمر 

الإسلامية(  الشهداء  )كتلة  المستقلين  من  كتلة  عبر  العام،  الوطني 

التي هي أساسًا قيادات جهادية منخرطة في العمل السياسي، مثل 

عبدالوهاب القايد؛ لضمان السيطرة على المؤتمر الوطني العام.

تمكن بالفعل تحالف الإسلاميين من إزاحة علي زيدان رئيس الوزراء 

 ،2014 ديسمبر  حتى  العام  الوطني  المؤتمر  ولاية  وتمديد  الأسبق، 

علمً بأنها انتهت في فبراير من العام نفسه، كما تم تكليف وزير 

من  استقال  لكنه  الحكومة،  برئاسة  الثني  الله  عبد  آنذاك  الدفاع 

منصبه بعد 15 يومًا؛ الأمر الذي حدا بتحالف الإسلاميين-مصراتة 

إلى الدفع برجل الأعمال المصراتي أحمد معيتيق لرئاسة الوزراء في 

مايو 2014، رغم الطعن الدستوري على طريقة التصويت عليه، غير 

أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية تعيينه في التاسع 

من يونيو 2014 لتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد.

في هـذا الأثنـاء، أطلق خليفة حفتر في الـ16 مـن مايو 2014 عملية 

الكرامـة في شرق ليبيـا التـي اسـتهدفت في بدايتهـا تطهير ليبيا من 

الجماعـات الجهاديـة المسـلحة التـي تصاعـدت تهديداتهـا داخليًّـا 

ا، ثـم اتسـعت لتشـمل أهدافـًا سياسـية تتعلـق بطبيعـة  وإقليميّـً

السـلطة الانتقاليـة؛ حيـث طالبـت بتجميـد المؤتمر الوطنـي العام، 

وتشـكيل حكومـة طـوارئ، وإجـراء انتخابـات عامـة. عكـس ذلـك 

الاتسـاع طبيعـة الدوافـع خلـف عمليـة كرامـة ليبيـا؛ إذ بـدا أنهـا 

تسـتهدف مواجهـة تصاعـد هيمنـة تحالـف )الإخـوان المسـلمين 

والأحـزاب السـلفية، والقوى الجهادية السـابقة المنخرطة في العمل 

السـياسي، وقـوات درع ليبيـا التي تضـم مقاتلين إسلاميين ينتمون 

غالبيتهـم إلى مصراتـة( على مؤسسـات الدولـة الانتقالية.

في هـذا السـياق، دفعـت حكومة تصريف الأعمال برئاسـة عبدالله 

الثنـي إلى اقتراح تعليـق عمـل المؤتمـر الوطنـي العام، حتـى إجراء 

انتخابـات عامـة، بيـد أن المؤتمـر الوطنـي العام تجاهـل المبادرة في 

البدايـة ثـم تراجع ليعلن عن انتخابـات عامة في يونيو 2014، لكنه 

اسـتعد لاحتمال معركـة طويلة الأمـد، وخاصةً حـول طرابلس، بأن 

أوكل مهمـة حمايـة العاصمة إلى قوات درع ليبيا الوسـطى المقربة 

مـن الإسلاميين كـرد فعل على عمليـة حفتر)6(.

3- مرحلة مجلس النواب الليبي:

النواب في 25 يونيو 2014 ضعف  انتخابات مجلس  نتائج  أبرزت 

استطاعت  المقابل،  في  والبناء.  العدالة  حزب  وخاصةً  الإسلاميين، 

التيارات المدنية والفيدرالية والقومية الهيمنة على مجلس النواب 

انتقل من العاصمة طرابلس إلى طبرق في شرق ليبيا. وبعد  الذي 

شهر واحد في يوليو 2014، انطلقت عملية فجر ليبيا التي تحالفت 

فيها الميليشيات الإسلامية – المصراتية للسيطرة على مطار طرابلس 

وتحريره من ميليشيات الزنتان الصواعق والقعقاع ومدني، ونجحت 

بالفعل في تدمير المطار ونقل الحركة التجارية إلى مدينة مصراتة؛ ما 

دفع الزنتان وميليشياتها إلى خوض معركة بالتحالف مع ورشفانة 

في الجبل الغربي، مدعومةً من حكومة ومجلس نواب طبرق.

في غضـون ذلـك، تحـول مجلـس النـواب في طبرق ليكـون الظهير 

البرلمـاني لعمليـة الكرامـة؛ إذ أصـدر قانونـًا لمكافحـة الإرهـاب في 

سـبتمبر 2014، وبموجبـه اعتبر »فجـر ليبيـا« وأنصـار الشريعة من 

التنظيمات الإرهابيـة، كما قـرر في 13 أغسـطس 2014 الاسـتعانة 

بالمجتمـع الـدولي لحمايـة المدنيين في ليبيـا، بعـد رفـض الأطـراف 

المتنازعـة الاسـتجابة لوقف إطلاق النار، لكن هـذه الدعوة لم تلق 

دوليًّا. قبـولً 
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في المقابل، أحيا التحالف الإسلامي - المصراتي المؤتمر الوطني العام 

عمر  برئاسة  مناوئة  حكومة  واختار  طرابلس،  في  ولايته  المنتهية 

مدينة  إلى  انتقلت  التي  الثني  عبدالله  إقالة  بعد  آنذاك  الحاسي 

البيضا في شرق ليبيا، كما تم الطعن أمام المحكمة العليا في شرعية 

النواب، وهو الأمر الذي أفضى إلى حكم بحل المجلس في  مجلس 

العام  الوطني  المؤتمر  قرار  أن  إلى  استنادًا  نوفمبر 2014،  الـ6 من 

في مارس 2014 إجراء انتخابات تشريعية، جاء بناء على تعديلات 

للإعلان الدستوري كانت تتطلب أكثرية الثلثين، وهو ما لم يحصل، 

فألغي القانون المنظم للانتخابات، وما ترتب عليه من مجلس نواب 

وحكومة.

الكرامة  بين عملية  تضيق  المساحات  بدأت  ذلك،  فعل على  وكرد 

وحكومة ومجلس النواب طبرق الذي أعلن مساندته العملية لطرد 

الجماعات الإسلامية المسلحة من شرق ليبيا. ومع نهاية عام 2014، 

مجلس  تقودها  الشرق  في  إحداهما  جبهتين؛  بين  الصراع  تمحور 

وقبلية  سياسية  بتحالفات  مدعومة  الثني  وحكومة  طبرق  نواب 

وعسكرية، والثانية في الغرب يقودها المؤتمر الوطني العام وحلفاؤه 

في فجر ليبيا من الإسلاميين والقبائل الموالية. في هذا السياق، برزت 

ثلاث جبهات للقتال العسكري: الأولى في بنغازي بين قوات حفتر 

النفطي.  الهلال  منطقة  حول  ليبيا  وسط  في  والثانية  والجهاديين. 

والثالثة في الجبل الغربي في غرب ليبيا.

ولكن بدا أن أطراف الصراع غير قادرين على الحسم العسكري في 

هذه الجبهات؛ ما دفع الأنظار في ليبيا إلى جهود المبعوث الدولي 

برناردينو ليون الذي حل مكان المبعوث السابق طارق متري، ليبدأ 

مجلس  من  نواباً  ضم   2014 سبتمبر  في  غدامس  في  وطنيًّا  حوارًا 

جنيف  إلى  الحوار  انتقل  ثم  العام،  الوطني  والمؤتمر  طبرق  نواب 

في يناير 2015، والمغرب والجزائر في مارس من العام نفسه. وتركز 

تأسيس  منها  أساسية؛  قضايا  حول  المتعددة  جلساته  في  الحوار 

حكومة توافق وطني، والاعتراف بشرعية مجلس النواب في طبرق 

وسحب الميليشيات المسلحة من المدن)7(.

 العوامل المحركة للصراع الليبي

ثمـة مجموعـة مـن العوامـل الرئيسـية تتنـوع بين عوامـل مباشرة، 

وأخـرى وسـيطة، وثالثـة بنيويـة أسـهمت بدرجـات متفاوتـة في 

تحفيـز الصراعـات المسـلحة في ليبيـا التـي هـي نتـاج لمعضلات 

مسـت الدولـة والنظام السـياسي في هذا البلـد في مراحلها المختلفة 

العوامـل  أبـرز  تفصيـل  ويمكـن   .1951 عـام  في  اسـتقلالها  منـذ 

المحركـة للرصاع في ليبيـا بعـد القـذافي، فيما يلي:

1- معضلة »اختلال القدرة« للدولة الليبية:

وتعنـي وجـود خلـل في بنيـة الدولـة؛ فليبيـا تملك نقاط قـوة، مثل 

الجغرافيـا ذات الطابـع الجيـو استراتيجي كممر دولي، سـواء تجاه 

إفريقيـا جنـوب الصحـراء أو المنطقـة العربيـة، علاوةً على حيازتها 

مـوردًا نفطيًّـا يمكـن أن يشـكل مرتكزاً لبنـاء التنميـة والتواصل بين 

الأقاليـم الثلاثـة المشُـكِّلة للجغرافيا الليبية )فـزان، برقة، طرابلس(، 

في المقابـل، تعـاني من نقاط ضعف؛ فالمسـاحة الشاسـعة التي تربو 

على مليـون و800 ألـف كيلـو متر موزعـة بين إقليمين؛ أولهما 

صحـراوي، وهـو يشـكل غالبيـة مسـاحة البلاد، والآخـر متوسـطي 

يقـع على الأطـراف في الشريـط الضيـق على البحـر المتوسـط؛ مـا 

أدى إلى خريطـة سـكانية -ومـن ثـم قبليـة- مبعثرة تميـل إلى التركز 

بجـوار السـاحل؛ الأمر الـذي جعل نـواة الدولة وكثافتها السـكانية 

الأعلى في الأطـراف )طرابلـس(، لا في القلـب الـذي أمسى ميتـًا، 

حسـب العلامـة المرصي جمال حمـدان)8(.

ومـع ظهـور النفـط في برقـة في مطلـع السـتينيات، أصبـح هنـاك 

نواتـان متنافسـتان )طرابلـس وبرقـة( على السـيطرة على مركزية 

الدولـة، فيما ظـل الجنوب يعاني فراغًا سـكانيًّا، بسـبب غياب بنية 

المواصلات التـي تقـرب بين الأقاليـم؛ ما أضعـف القبضـة المركزية 

للدولـة على الأقاليـم، وجعـل الحكـم الملكي يخشى من اسـتقلال 

برقـة؛ مـا دفعـه إلى إلغـاء الحكـم الـذاتي للأقاليـم، والإعلان عـن 

دولـة مركزيـة موحـدة في عـام 1963.

ولأن المركزيـة الملكيـة لم تـدم طويلاً بعـد إقرارها، بسـبب انقلاب 

ا  القـذافي في عـام 1969، باتـت ليبيـا أمـام مشـهد متجـزئ ثقافيّـً

ا وقبليًّـا؛ فطرابلـس في الغـرب والقريبـة مـن أوروبـا، أكرث  وتنمويّـً

انفتاحًـا وتعليماً وسـكاناً، وتملـك قليلاً مـن احتياطات الغـاز، تليها 

برقـة في الشرق، مـن حيـث السـكان المرتبطـون أكرث بالمنطقـة 

العربيـة ثقافيًّـا والأقـل تنميـةً رغـم تركـز غالبيـة الرثوة النفطيـة 

ـا في الوقـت  فيهـا. أمـا الجنـوب فظـل أكرث عزلـةً وتهميشًـا وتماسًّ

ذاتـه مـع الثقافـة الإفريقيـة مـع امتلاكـه مخـزون الميـاه الجوفية.

الأقاليـم  بين  لبنـاء لحمـة  النفـط مدخلاً  يكـون  أن  وبـدلً مـن 

والسـكان والمـوارد المشـتتة، اسـتغله نظـام القـذافي على مـدار 42 

عامًـا في تعميـق اختلال القدرة عبر نسـج شـبكات زبائنية تتصارع 

ا« بـدون  على الـولاء لـه لا الدولـة، كما أسـس »نظامًـا جماهيريّـً

أحـزاب أو دسـتور أو مؤسسـات برلمانيـة ليتفلت من أي محاسـبة 

سياسـية قـد تفرضها مؤسسـات تمثيليـة منتخبة. في الوقت نفسـه، 

أضعـف المؤسسـة العسـكرية وحولهـا إلى كيـان متخـم بالأسـلحة 
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دون كفـاءة أو ولاء وطنـي، خوفـًا مـن أن تكـون وسـيلة للتغيير، 

ومـن ثـم اسـتطاع القـذافي عبر نموذجـه للاسـتبداد المركـزي الحـد 

مـن توزيـع القـوة المتناثـرة أصلاً بحكـم طبيعـة تكويـن الدولـة، 

وركزهـا إمـا في شـخصه أو قبيلتـه أو النخبـة الأمنيـة المحيطـة.

ورغـم أن مركزيـة القـذافي مارسـت تسـكينًا مؤقتـًا لمعضلـة خلـل 

القـدرة لـدى الدولـة، فـإن الانتماءات الأوليـة، سـواء المناطقية أو 

القبليـة أو الدينيـة، ظلت تتوق إلى كسر تلك المركزية الاسـتبدادية 

التـي لا تتفـق مـع طبيعـة بنيـة المجتمع الليبـي، ومحاولة اقتسـام 

القـوة مـن قـوى الـولاءات التحتيـة. وعلى ذلـك، لم يكـن غريباً أن 

تصطبـغ الثـورة الليبيـة بصبغـة مناطقيـة في بدايتهـا رغـم طابعهـا 

المـدني الظاهـر؛ فهي لم تكن مجرد اعتراض فحسـب على الاسـتبداد 

والتهميـش وعـدم العدالـة تجـاه الشرق مقارنـةً بطرابلـس، بـل 

وكشـفت مسـاراتها عـن محاولـة لحيـازة مكامـن القـوة في الدولة.

2-النظام الأمني الهجين:

التـي  العسـكرية  المؤسسـة  -ومعـه  القـذافي  نظـام  سـقوط  إن 

انقسـمت حـول الثـورة- خلـف وراءه تركـة ثقيلـة مـن مخـازن 

بين  تقديراتهـا  )تتفـاوت  والخفيـف  والمتوسـط  الثقيـل  السلاح 

20 و30 مليـون قطعـة؛ لغيـاب إحصـاءات دقيقـة( والميليشـيات 

السـلطة الانتقاليـة نـزع سلاحها ولا  المسـلحة، لم تسـتطع أطـر 

دمجهـا في الجيـش الليبي الجديد؛ إذ تشير التقديـرات الغربية إلى 

أن مـن يحملـون السلاح في هـذا البلـد يتراوحـون بين 125 و200 

ألـف شـخص، فيما تتفـاوت تقديرات أعداد الميليشـيات المسـلحة؛ 

حيـث تصـل إلى مـا يقـرب مـن 1700 ميليشـيا.

ورغم مسـاعي المجلس الوطني الانتقالي إلى دمج تلك الميليشـيات 

وسلاحها في الجيـش النظامـي، فـإن إقبـال الثـوار المسـلحين كان 

التهميـش في معادلـة السـلطة  محـدودًا؛ بسـبب مخاوفهـم مـن 

أمنـي  »نظـام  نشـوء  أمـام  الطريـق  فتـح  ذلـك  ولعـل  والرثوة. 

هجين« –كما يصفـه فريـدرك ويـري- أي محاولـة التنسـيق بين 

لألولى  يكـون  أن  دون  المسـلحة،  والميليشـيات  الرسـمية  الأطـر 

سـيطرة كاملـة على الثانيـة أو دمجهـا، وإن كانت تكلفهـا بمهام في 

حفـظ الأمـن، وفـض النزاعـات المحليـة، وحمايـة المنشـآت العامـة 

مقابـل رواتـب تخصـص في الميزانيـة العامـة للدولـة.

فعلى سـبيل المثـال، لجـأت الحكومـة إلى ميليشـيا »درع ليبيـا« في 

عـام 2012 للتدخـل لفـض الاشـتباكات المحليـة في الكفـرة جنـوب 

ليبيـا، كما أوكلت بعـض المهـام التأمينية في انتخابـات يوليو 2012 

إلى ميليشـيات بعضهـا ذو طبيعـة إسلامية، مثـل كتائـب راف الله 
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السـحاتي، إضافـة إلى إعطـاء المؤتمر الوطني العـام صلاحيات حماية 

طرابلـس لميليشـيا درع ليبيـا في أغسـطس 2013؛ بسـبب مخـاوف 

مـن ميليشـيات الزنتـان. في الوقـت نفسـه، فـإن الجهـود الدوليـة، 

وخاصـةً مـن قبـل الولايـات المتحـدة وبريطانيـا لبنـاء قـوة أمنيـة 

رسـمية تبلـغ 20 ألـف جنـدي في عـام 2013، تم تجميدهـا لغياب 

أطـر فعالـة تسـتوعبهم على الأرض، بعـد عودتهـم إلى ليبيا)9(.

3- الصراع على الموارد:

العائدات  من   %90 من  بأكثر  يسهم  الذي  النفط،  ظهور  يعزز  لم 

الحكومية، بناء دولة متماسكة أقاليمها عبر إنفاق عوائده بدرجة 

المرتبطة  للنخب  النفط  التنموية؛ فقد سمحت فوائد  العدالة  من 

المتوازن  غير  التوزيع  على  ساعد  بما  رقابة،  دون  بالعمل  بالقذافي 

للثروة، وهو ما خلق إحساسًا بالظلم من الأقاليم، وخاصةً في الشرق 

سرت  المفضلة:  بقعته  في  التنمية  القذافي  ركز  حيث  والجنوب؛ 

الشرق  في  الأساسية  الخدمات  ونقص  الفقر  ساد  فيما  )الوسط(، 

الثورة؛  بعد  ما  مرحلة  على  الموارد  صراع  وانعكس  والجنوب)10(. 

حيث بدا أن الشرق يرغب في الموازنة بين ما يملكه من موارد وما 

يمكن أن يخصص له في ميزانية الدولة مقارنة بالغرب، وخاصةً أن 

المالية  الموارد  وإهدار  بالفساد  اتهامات  الانتقالية شهدت  المرحلة 

للحكومات المتعاقبة في طرابلس. ومن هنا، نشأت حركات مسلحة 

تسعى إلى الضغط على الحكومة لتبني الفيدرالية اللامركزية، ومنها 

المرافئ  حاصر  الذي  الجضران،  إبراهيم  يقوده  الذي  برقة  جيش 

النفطية في الشرق للضغط على السلطة الانتقالية لقرابة عام تقريبًا؛ 

حيث تم فك الحصار في يوليو 2014.
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ولأن مــن يملــك النفــط يفــرض نفــوذه عــى بقيــة أطــراف الــراع، 

تحــول هــذا المــورد إلى مدخــل للــراع، بعدمــا انقســمت الدولــة 

بــن حكومتــن وبرلمانــن إثــر عمليتــي الكرامــة وفجــر ليبيــا 

ــة  ــة الحكومــة الموازي المتنازعتــن. وفي هــذا الإطــار، بــرزت محاول

في الغــرب التــي تدعــم فجــر ليبيــا لانتــزاع الســيطرة عــى مرافــئ 

النفــط في وســط وشرق البــاد، بمــا تســمى عمليــة »شروق ليبيــا« 

التــي انطلقــت في ديســمبر 2014، وهــو مــا دفــع معســكر الكرامة 

المضــاد إلى تطويــر القتــال باتجــاه قصــف المــدن، وخاصــةً مصراتــة 

في الغــرب)11(.

4- الصراع على الهوية:

ــورة ترفــض المنظــور  ــة مســلحة بعــد الث ــرزت جماعــات جهادي ب

الوطنــي للدولــة الليبيــة، وترفــع شــعارات تطبيــق الشريعــة 

الإســامية. ورغــم أن تلــك الجماعــات لعبــت دورًا ملموسًــا في 

ــا  ــال القــذافي، فإنهــم مثلــوا في مرحلــة مــا بعــد ســقوطه عائقً قت

ــة. ــاء الدول ــة بن ــام عملي أم

ــادوا إلى  ــن ع ــن، الذي ــن الجهادي ــل الأول م ــرط الجي ــا انخ  ففي

ــرات  ــا، ســواء مــن العــراق أو أفغانســتان، أو أعادتهــم المخاب ليبي

الأمريكيــة أو البريطانيــة، في العمــل الســياسي عــر البوابــة الحزبية، 

ــم  ــوده عبدالحكي ــذي يق ــن ال ــزب الوط ــلفية )ح ــا الس وخصوصً

بلحــاج القيــادي الســابق في الجماعــة الليبيــة المقاتلــة(، فــإن 

الجيــل الثــاني مــن الجهاديــن عــادوا إلى الظهــور قــادة ميليشــيات 

مســلحة في بنغــازي ودرنــة ومــدن شرقيــة أخــرى، ومــن أبرزهــم 

ــب  ــليم، وكتائ ــو س ــهداء ب ــب ش ــة، وكتائ ــار الشريع ــة أنص جماع

شــهداء 17 فبرايــر، وكتائــب راف اللــه الســحاتي، وجيــش الإســام. 

تلــك الكتائــب تعرضــت لاتهامــات بمهاجمــة المصالــح والســفارات 

ــة. الغربي

عــى أنــه ينبغــي التفرقــة عنــد النظــر إلى التيــار الجهــادي المســلح 

ــي وتتواصــل  ــع إقليم ــة ذات طاب ــات جهادي ــن جماع ــا، ب في ليبي

أنصــار  جماعــة  مثــل  الإقليــم،  في  الجهاديــة  الســاحات  مــع 

ــةً، وجماعــات  ــا جماعــةً إرهابي ــا ودوليًّ الشريعــة المصنفــة أمريكيًّ

ــن  ــا يمك ــا م ــة في مضمونه ــكل حال ــرى تش ــلحة أخ ــامية مس إس

ــث تعاطــت  ــا«؛ حي ــا – قبليًّ ــا - جهاديًّ ــا إخوانيًّ أن نســميه »تلاقيً

مــع الســلطة الانتقاليــة وفقًــا لمصالحهــا أكــر مــن أيديولوجيتهــا، 

ــا كان الإســاميون  ــن الخــارج، بخاصــة عندم ــات م وتلقــت تموي

يســيطرون عــى المؤتمــر الوطنــي العــام، وهــي كتائــب 17 فبرايــر، 

ــات 2012.  ــن انتخاب ــاركت في تأم ــي ش ــحاتي، الت ــه الس وراف الل

ولأن البيئــة الليبيــة رخــوة وتغيــب فيهــا الســيطرة الأمنيــة، 

بــدت كحاضنــة للتلاقــي مــع تنظيــم الدولــة الإســامية في ســوريا 

والعــراق المعــروف بـ«داعــش«؛ حيــث بــرزت مــؤشرات عــى 

وجــود للتنظيــم، وخاصــةً في درنــة شرق ليبيــا خــال عــام 2014، 

ــام 2015)12(.  ــن ع ــف الأول م ــو سرت في النص ــداده نح ــم امت ث

5-الصراعات المناطقية والقبلية:

ــي  ــة الت ــات القبلي ــت الصراع ــذافي تأجج ــام الق ــقوط نظ ــع س م

ــم في  ــياسي ث ــوذ الس ــة الأراضي والنف ــا حــول ملكي ــدور معظمه ت

ــب  ــة عــى خطــوط التجــارة غــر الرســمية والتهري ــة لاحق مرحل

ــازات  عــى الحــدود. وبــدا أن القبائــل التــي لم تحصــل عــى امتي

تســعى إلى اســتعادة مكانتهــا، بــل والانتقــام مــن غرمائهــا القبليــن 

ــدث في  ــا ح ــلطة، ك ــف الس ــل ضع ــةً في ظ ــورة، وخاص ــد الث بع

ــة  ــكانها إلى قبيل ــم س ــى معظ ــي ينتم ــد الت ــي ولي ــات بن مواجه

الورفلــة، وســاندوا القــذافي في الحــرب الأهليــة، كــا تعــرض 

ــل  ــل قبائ ــف شــخص في تاورغــاء للطــرد مــن قب أكــر مــن 30 أل

مصراتــة. أضــف إلى ذلــك، ســعي القبائــل العربيــة في جنــوب ليبيــا 

إلى اســتعادة مكانتهــا بعــد الثــورة في مواجهــة التبــو؛ مــا أدى إلى 

ــع  ــة م ــات القبلي ــرت الصراع ــات مســلحة. وتضاف نشــوب مواجه

ــات  ــق بالنزع ــة تتعل ــة مضاف ــق معضل ــة لتخل ــكلة المناطقي المش

ــل ردًّا  ــي تمث ــورة، وه ــد الث ــوب بع ــرق والجن ــة في ال الانفصالي

ــة  ــود إدارة عادل ــة وج ــة بإمكاني ــم الليبي ــة الأقالي ــدم ثق ــى ع ع

ــة)13(. ــوارد الدول ــس لم ــز في طرابل ــن المرك م

الأطراف الأساسية للصراع الليبي

بســبب حالــة التعقيــد والتعدديــة في أطــراف الــراع الليبــي 

وتعــدد قضايــاه، يمكــن الاعتــاد عــى معياريــن أساســيين لإجــاء 

الأطــراف المؤثــرة ودينامياتهــا؛ هــا: الأول- المعيــار المناطقــي 

ــذ اســتقلالها في  ــة من ــة الليبي ــن الأســاسي للدول ــار أن التكوي باعتب

ــوب(.  ــرب والجن ــرق والغ ــة )ال ــم الثلاث ــو الأقالي ــام 1951 ه ع

والثــاني- طبيعــة القضيــة الرئيســية التــي يتــم الــراع عليهــا، دون 

أن ينفــي ذلــك وجــود تشــابكات بــن المناطــق والقضايــا المختلفــة 

ــي)14(. ــات الــراع الليب ــد النظــر عامــةً في دينامي عن

ــة في  ــيات الجهادي ــرق والميليش ــة ط ــن حكوم ــراع ب 1- ال
ــرق: ال

يــدور الــراع في الــرق الليبــي -وخاصًــة بنغــازي- حــول تمــدد 

الدينيــة المتطرفــة مــن جانــب، وتكريــس نفــوذ  الجماعــات 
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الاصطفــاف المؤيــد لحكومــة ومجلــس نــواب طــرق في المنطقــة، 

ــرزت  ــار، ب ــذا الإط ــر. وفي ه ــب آخ ــن جان ــكريًّا، م ــيًّا وعس سياس

جبهتــان أساســيتان: الأولى تضــم مجلــس نــواب طــرق وحكومتــه 

ــر  ــة حف ــواء خليف ــكله الل ــذي ش ــي ال ــي الليب ــش الوطن والجي

ــات  ــرد الجماع ــو 2014 لط ــة في ماي ــة الكرام ــه عملي ــد إطلاق بع

الجهاديــة مــن شرق ليبيــا، فضــاً عــن إقامــة تحالفــات مــع 

بعــض الميليشــيات والقبائــل، كتلــك الموجــودة في الــرق الرافضــة 

للإســاميين المســلحين، مثــل العبيــدات والمســامير والعواقــر، 

وقــوى حزبيــة مثــل تحالــف القــوى الوطنيــة، عــاوةً عــى بعــض 

الأحــزاب الصغــرة ذات الاتجــاه القومــي والفيــدرالي، وكذلــك 

تأييــد القــوى الفيدراليــة عــر جناحهــا الميليــي المســلح في برقــة 

ــران. ــم الج ــة إبراهي بزعام

ــة  ــان غريم ــل الزنت ــن قبائ ــرب م ــة إلى الغ ــد العملي ــد تأيي وامت

ــاع،  ــواءات المســلحة )الصواعــق، والقعق ــة في الغــرب، والل مصرات

والمــدني( في طرابلــس. وفي الجنــوب حصلــت عمليــة الكرامــة عــى 

ــة  ــن قبيل ــو وبعــض المســلحين م ــل التب ــل مث دعــم بعــض القبائ

البراغيــث. وارتبــط الدعــم للجيــش الوطنــي الليبــي –الــذي أصبــح 

بمنزلــة الــذراع العســكرية لحكومــة ومجلــس نــواب طــرق بعــد 

ــا  ــدًا عامًّ أن أدى حفــر اليمــن الدســتورية في 9 مــارس 2015 قائ

للجيــش الليبــي أمــام مجلــس النــواب في طــرق- بتخوفــات 

العديديــن مــن تنامــي نفــوذ الإســاميين في الواقــع الســياسي 

ــي. الليب

ــن  ــة م ــكيلات نظامي ــن تش ــي م ــش الوطن ــواة الجي ــكلت ن وتش

الجيــش أعلنــت عــن دعمهــا عمليــة اللــواء خليفــة حفــر، وتمثلت 

في وحــدة القاعــدة الجويــة في بنينــا ومقرهــا بنغــازي، التــي جــاء 

دعمهــا بالتزامــن مــع الدعــم الــذى تلقــاه حفــر مــن قائــد الدفاع 

الجــوي الليبــي جمعــة العبــاني، وكذلــك وحــدة القاعــدة الجويــة 

جــال عبدالنــاصر الموجــودة في طــرق، وقــوات الصاعقــة في 

بنغــازي التــي يقودهــا ونيــس بوخــادة، وكتيبــة الدبابــات 204 

ــم 25  ــة رق ــد الشريف/الكتيب ــة أحم ــرق، وكتيب ــودة في ط الموج

المســئولة عــن تأمــن حقــول النفــط في سريــر ومســلة في جنــوب 

ليبيــا، وكتيبــة حســن الجويفــي الموجــودة في البيضــاء.

أمــا في الجبهــة الثانيــة المضــادة للــراع شرق ليبيــا، فــرز مجلــس 

شــورى ثــوار بنغــازي. ويضــم المجلــس مجموعــة مــن الميليشــيات 

ــا  ــة درع ليبي ــا كتيب ــن أبرزه ــرق، وم ــلحة في ال ــة المس الجهادي

رقــم 1 بقيــادة وســام بــن حميــد، وهــي إحــدى فــرق درع ليبيــا، 

وجماعــة أنصــار الشريعــة، وكتيبــة راف اللــه الســحاتي، وكتيبــة 17 

ــس شــورى شــباب  ــاك محــور »مجل ــك، فهن ــر. وبخــاف ذل فبراي

ــات  ــن مجموع ــه م ــة مع ــددة المتحالف ــوى المتش ــام« والق الإس

جهاديــة ســابقة، وينحــر نشــاطه في مدينــة درنــة. وأعلــن هــذا 

التنظيــم مبايعتــه تنظيــم الدولــة الإســامية في ســوريا والعــراق في 

أكتوبــر 2014. ويمثــل درع ليبيــا رقــم 1 همــزة الوصــل بــن هــذه 

الجبهــة واصطفــاف فجــر ليبيــا في الغــرب الــذي يضــم في صفوفــه 

قــوات لــدرع ليبيــا التــي تملــك أفرعًــا في مناطــق مختلفــة.

 2- الصراع على العاصمة طرابلس في الغرب:

يشــهد الغــرب الليبــي صراعًــا حــول مــن يســيطر عــى العاصمــة 

ــط  ــادي )الضاب ــاح ب ــن ص ــو 2014 أعل ــي 13 يولي ــس؛ فف طرابل

الســابق في القــوات المســلحة في عهــد القــذافي( عــن عمليــة 

عســكرية عُرفــت بـ«فجــر ليبيــا« بهــدف التعاطــي مــع التهديــد 

الــذي يفرضــه حفــر وحلفــاؤه، ودعــم البرلمــان المــوازي )المؤتمــر 

ــان  ــيات الزنت ــيطرة ميليش ــع س ــن من ــاً ع ــام(، فض ــي الع الوطن

عــى مطــار طرابلــس، ومــن ثــم تعزيــز نفــوذ وســيطرة التحالــف 

ــة  ــةً منطق ــس، وخاص ــة طرابل ــى العاصم ــامي–المصراتي ع الإس

الجبــل الغــربي. ويضــم معســكر فجــر ليبيــا مجموعــة مــن 

ــي تنتمــي إلى عــدة مــدن في  ــة الت الميليشــيات الإســامية والقبلي

غــرب ليبيــا؛ هــي: مصراتــة وطرابلــس والزاويــة وزليــن وغريــان، 

ــن أبرزهــا: وم

ــو  ــادًا، وه ــوةً وعت ــر ق ــد الأك ــي تع ــا الت ــيات درع ليبي أ- ميليش

مــا حوَّلهــا إلى مــا يشــبه القــوة الرســمية للنظــام الانتقــالي، رغــم 

طابعهــا الميليــي؛ إذ أعطاهــا المؤتمــر الوطنــي العــام صلاحيــات 

ــطس 2013. ــس في أغس ــة طرابل حماي

ب- »غرفــة عمليــات الثــوار«: ويرتبــط تكوينهــا بمدينــة مصراتــة. 

ولعبــت تلــك الغرفــة التــي تتكــون مــن مجموعــة وحــدات تابعــة 

ــون العــزل  ــر قان ــة، دورًا في تمري ــوزارة الدفــاع، وأخــرى للداخلي ل

الســياسي إبــان المؤتمــر الوطنــي العــام.

ج- اســتقطبت عمليــة »فجــر ليبيــا« مجموعــات شــبابية عرقيــة 

أشــبه بالصحــوات مــن جبــل نفوســة، وخاصــةً في نالــوت وغريــان، 

وبعــض المناطــق الأمازيغيــة مثــل القلعــة، عــاوةً عــى الكفــرة.

ــد  ــا تأيي ــر ليبي ــت فج ــث نال ــة: حي ــة وحكومي ــوى حزبي ه- ق

الأحــزاب الإســامية بشــقيها الســلفي والإخــواني، وخاصــةً العدالــة 
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ــاوةً  ــلمين، ع ــوان المس ــة الإخ ــية لجماع ــذراع السياس ــاء ال والبن

عــى الأحــزاب ذات الطابــع الســلفي مثــل الأمــة، والوطــن، وكتلــة 

ــي العــام، وحكومــة  ــاء للشــهداء الإســامية في المؤتمــر الوطن الوف

ــة. ــس الموازي طرابل

ــان،  ــل الزنت ــرز قبائ ــا، فت ــرب ليبي ــادة في غ ــة المض ــا في الجبه أم

والكتائــب المســلحة التابعــة لهــا )الصواعــق والقعقــاع والمــدني(، 

عــاوةً عــى قبيلــة ورشــفانة وجيــش »القبائــل« في الجبــل الغــربي، 

ويســاندها قــوات الجيــش الوطنــي المــوالي لحكومــة طــرق 

ــة طــرق نحــو الغــرب. ــداد حكوم ــة لامت كهمــزة وصــل ومحاول

3- الصراع على التجارة غير الشرعية في الجنوب:

يــدور الــراع في جنــوب ليبيــا تــارةً بــن قبائــل التبــو ذات الأصول 

ــة  ــة مجموع ــك كل قبيل ــث تمل ــة؛ حي ــزوي العربي ــة، وال الإفريقي

ــيطرة  ــب والس ــارة التهري ــى تج ــة ع ــيات المتصارع ــن الميليش م

ــاصر  ــو وبعــض عن ــن التب ــارةً أخــرى ب ــة، وت ــاط الأمني ــى النق ع

ــن  ــة م ــة القريب ــاري الجنوبي ــة أوب ــةً في مدين ــوارق, وخاص الط

منشــأة حقــل نفــط الــرارة أحــد أكــر المنشــآت النفطيــة في ليبيا. 

ويمكــن الإشــارة إلى أن تفاقــم الــراع القبــي في الجنــوب جــاء في 

ــل،  ــن القبائ ــة مارســها القــذافي ب ــا لسياســات تمييزي بعضــه نتاجً

ــث  ــات؛ حي ــة وســيطاً في الصراع ــاب الدول وفي بعضــه الآخــر لغي

ــو  ــا في يوني ــيات درع ليبي ــة إلى ميليش ــلطة الانتقالي ــأت الس لج

ــعرهم  ــراع وأش ــم ال ــا فاق ــرة؛ م ــتباكات الكف ــض اش 2012 لف

بانحيــاز الســلطة إلى القبائــل العربيــة. ورغــم أن الجنــوب يبــدو 

منشــغلاً بصراعــه القبــي، فــإن تشــابكاته مــع أطــراف الــراع في 

الــرق والغــرب قــد تغــر مــن موازيــن القــوى، وخاصــةً في ضــوء 

العلاقــة الوثيقــة بــن التبــو والزنتــان في مقابــل رهــان فجــر ليبيــا 

ــة- عــى بعــض عنــاصر الطــوارق. -وفي قلبهــا مصرات

أبرز الميليشيات المسلحة في المناطق الليبية

الجنوببنغازي وشرق ليبياطرابلس والغرب الليبي

• ميليشيات فجر ليبيا

• المجلس العسكري للزنتان 

• كتيبة القعاقاع

• كتيبة الصواعق

• المجلس العسكري للطرابلس

• كتيبة النواصي وقوات الردع 
الخاصة

• اللجنة الأمنية العليا

• قوات درع ليبيا

• تجمع ميليشيات مصراتة )حطين 
والخلبوص وكتيبة 166(

• غرفة ثوار ليبيا

• تنظيم الدولة الإسلامية داعش

• الجيش الوطني الليبي - حفتر

• جيش برقة وقوة حماية برقة

• لواء الصاعقة

• أنصار الشريعة

• كتائب شهداء 17 فبراير

• كتائب راف الله السحاتي

• كتيبة شهداء أبو سليم

• جيش الإسلام في درنة

• تنظيم الدولة الإسلامية داعش

• مجموعات جهادية صغيرة تمثل 
إمتداد للنصرة وأبي محجن الطائفي، 

جماعة التوحيد والجهاد

• ميليشيات التبو

• ميليشيات الطوارق

• ميليشيات القبائل العربية
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اتجاهات الصراع في ليبيا

ــة،  ــيادتهم المناطقي ــوزع س ــراع وت ــراف ال ــدد أط ــرًا إلى تع نظ

تمحــورت ديناميــات الــراع في عــدد مــن الاتجاهــات؛ مــن 

أبرزهــا)15(:

1- الاصطفافات المتضادة ذات الطبيعة المرنة:

 ففــي الــرق، اســتقطبت عمليــة الكرامــة تأييــدًا قبليًّــا وسياســيًّا 

ــي  ــية الت ــة السياس ــن الشرعي ــتفيدة م ــا، مس ــا وبرلمانيًّ وحكوميًّ

ــول  ــق ح ــل، تحل ــي. في المقاب ــواب الليب ــس الن ــا مجل ــي به حظ

عمليــة فجــر ليبيــا تحالفــات حزبيــة ذات صبغــة إســامية وقبليــة 

ــتقطاب  ــا اس ــة بأنه ــك الحال ــف تل ــن وص ــة. ولا يمك ــن مصرات م

ــل  ــع تداخ ــةً م ــض، وخاص ــب البع ــد يذه ــا ق ــي ك مدني–دين

العاملــن القبــي والمناطقــي في الــراع؛ إذ إن مــا يجمــع معســكر 

الكرامــة ليــس حالــة العــداء للتيــار الإســامي فقــط، بــل وســعي 

ــع  ــا يجم ــا أن م ــس، ك ــة طرابل ــرق في كــر مركزي ــوى في ال ق

المعســكر الإســامي-المصراتي مصالــح متعــددة، بعضهــا ذو طابــع 

أيديولوجــي يمثلــه الإســاميون، والآخــر ذو طابــع اقتصــادي؛ 

حيــث تشــكل مصراتــة القــوة التجاريــة الكــرى في منطقــة 

الغــرب، وثالثــة ذات طبيعــة قبليــة؛ حيــث الخلافــات التاريخيــة 

بــن مصراتــة والزنتــان. أضــف إلى ذلــك أن المعســكرين تؤيدهــا 

ميليشــيات مســلحة قــد تنفــي فكــرة المدنيــة عــن الــراع أصــاً.

التغــر اللافــت في تطــور اصطفافــات الــراع الليبــي خــال 

ــة  ــات متتالي ــروز جلس ــس ب ــام 2015، لي ــن ع ــف الأول م النص

ــكر  ــل معس ــات داخ ــروز تصدع ــل وب ــط، ب ــي فق ــوار الوطن للح

»فجــر ليبيــا« في الغــرب ذاتــه. فالهجــوم الانتحــاري عــى فنــدق 

كورنثيــا في وســط العاصمــة، الــذي تبنــاه تنظيــم الدولــة الإســامية 

ــة  ــى أن ثم ــؤشًرا ع ــى م ــر 2015، أعط ــش( في يناي ــا )داع في ليبي

صراعًــا إسلاميًّا-إســاميًّا داخــل معســكر »فجــر ليبيــا« بــدت 

مؤشراتــه أيضًــا في صدامــات بــن ميليشــيات مصراتــة التــي 

ــة في  ــات جهادي ــع مجموع ــا م ــر ليبي ــوام فج ــة ق ــكل غالبي تش

منطقــة الكفــرة جنــوب ليبيــا بعــد اختطــاف عــدد مــن مقاتليهــا، 

عــاوةً عــى هجــات نسُــبت إلى »داعــش« عــى مــرح وإذاعــة 

في طرابلــس. كــا تعــرض معســكر فجــر ليبيــا لتصدعــات أخــرى 

ــة 166،  ــةً الكتيب ــة، وخاص ــة لمصرات ــب موالي ــحاب كتائ ــع انس م

ــى اســتطاع  ــة الإســامية »داعــش« حت ــم الدول ــا تقــدم تنظي في

ــو 2015. ــا في ماي ــط ليبي ــق في سرت وس ــى مناط ــيطرة ع الس

2- السيطرة المناطقية المتبادلة:

بفضـل  بنغـازي  غالبيـة  على  وحلفاؤهـا  حفتر  قـوات  تسـيطر 

ميـزة امتلاك سلاح الجـو، وإن لم تسـتطع الإنهـاء الكامـل لوجود 

فقـد  الغـرب،  في  أمـا  بنغـازي.  ثـوار  شـورى  مجلـس  جماعـات 

سـيطرت ميليشـيات فجر ليبيا نسـبيًّا على العاصمة طرابلس، بعد 

معركـة مطـار طرابلس، بعد طرد ميليشـيات الزنتـان منه وتدميره. 

غير أن اشـتعال معركة الجبـل الغربي في غرب وجنـوب غرب ليبيا، 

أضعـف أوراق التفـاوض العسـكري لفجـر ليبيـا، وخاصـةً في ظـل 

التحالفات الوثيقة بين ميليشـيات الزنتان وورشـفانة في الغرب مع 

حلفـاء عمليـة الكرامـة مـن الشرق.

غـرب  جنـوب  في  الزنتـان  قـوات  أن  الثنـي  حكومـة  أعلنـت  إذ 

طرابلـس تعمـل تحـت قيـادة السـلطات الليبيـة. وتكمـن أهميـة 

الرصاع على  ليبيـا في  غـرب  بجنـوب  الغـربي  الجبـل  الرصاع في 

التجـارة الحدوديـة مـع كل مـن تونـس والجزائـر. ولعل هـذا يجد 

إلى  ا  اقتصاديّـً يسـتند  الإسلاميين-مصراتة  تحالـف  أن  في  تفسيره 

التجـار المحليين، ومـن ثـم اسـتفاد مـن معركـة مطـار طرابلـس، 

وتحـول عمليـة التجـارة إلى مصراتـة. 

3- الصراع على الشرعية السياسية:

شـهدت ليبيـا منـذ ينايـر 2014 صراعًا حـول تمديد المؤتمـر الوطني 

2014؛  فبرايـر  في  مدتـه  تنتهـي  أن  يفترض  كان  الـذي  العـام، 

حيـث أظهـرت تلـك الأزمـة الاسـتقطاب بين معسـكرين؛ أحدهما 

الإسلاميون ومصراتـة الـذي أيـد تمديـد المؤتمـر الوطنـي، في مقابل 

معسـكر القـوى المدنيـة بزعامـة تحالـف القـوى الوطنيـة مدعومًا 

بقـوى قبليـة )الزنتـان في الغـرب( وعسـكرية، الـذي رأى أن على 

البرلمـان تسـليم السـلطة إلى مجلس منتخب. وعكـس الجدل حول 

تمديـد المؤتمـر الوطنـي العام نزاعًا حـول موازين القوى السياسـية، 

لا سـيما أن الإسلاميين اسـتطاعوا السـيطرة عليـه وتقليـص تأثير 

القـوة المضـادة لهـم، كما تحـول مجلـس النـواب الـذي انتخُب في 

يونيـو 2014 وتراجعـت فيـه قـوة الإسلاميين إلى مثـار جـدل إلى 

داعـم لعمليـة الكرامـة في مواجهـة المؤتمـر الوطنـي العـام.

4- الصراع على النفط:

الفرقـاء  بين  الرصاع  في  المحوريـة  القضايـا  إحـدى  يمثـل  وهـو   

الليبيين، وخاصـةً منـذ إعلان فجر ليبيـا عن عمليـة »شروق ليبيا« 

في ديسـمبر 2014 لـ«تحريـر الموانـئ النفطيـة«، وهـو مـا أدى إلى 

معـارك طاحنـة مـع عمليـة الكرامة خلفـت احتراقـًا لخزانات نفط 



73 مسارات متشابكة: إدارة الصراعات الداخلية المعقدة في الشرق الأوسط

في مينـاءي السـدرة ورأس لانـوف، غير أن الرصاع تعـرض للتهدئة 

إلى  الـذي سـعى  داعـش في سرت  تنظيـم  بـروز  نسـبيًّا في ضـوء 

السـيطرة على مرافـئ النفـط في النصـف الأول مـن عـام 2015. 

وفيما يـرى البعـض أن داعـش ليبيـا مجـرد واجهـة لمجموعـات 

قبليـة مـن القذاذفـة والورفلـة الذيـن عانـوا التهميـش وانتهـاك 

حقوقهـم بعـد سـقوط القـذافي، وخاصـةً في تاروغـاء وبنـي الوليـد 

اللتين شـهدتا انتهـاكات على يـد ميليشـيات مصراتة، فـإن آخرين 

يـرون أنـه تعبير عن تطور الخطـاب الديني المتشـدد في ليبيا، بدءًا 

مـن بـروز الجماعـة الليبيـة المقاتلـة إبان عهـد القذافي، ثم انتشـار 

الجماعـات الإسلامية المسـلحة في شرق ليبيـا، وخصوصًـا درنـة.

العلاقات المتداخلة بين الأطراف الداخلية والخارجية في الصراع الليبي

جنوب ليبيا

)التبو والطوارق والزوي( حول التجارة 
الحدودية والأراضي مع وجود تسلل 

جهادي لداعش

قوى مناوئة وداعمة:

تنظيمات جهادية في الشرق والغرب والوسط والجنوب
ميليشيات الزنتان، ورشافنة في الجبل الغربي ضد فجر ليبيا

الهلال النفطي في وسط ليبيا حيث ميليشيات الحضران مع 
تحالفات الكرامة ضد فجر ليبيا

صراعات داعش ومصراته

غرب ليبيا

)المؤتمر الوطني العام، حكومة 
موازية لمصراته وأحزاب إسلامية 

وميليشيات درع ليبيا وغرفة ثوار ليبيا، 
وميليشيات من الامازيغ(

شرق ليبيا 

)مجلس النواب في طبرق، حكومة 
الثني في البيضاء، قبائل شرقية 
وأحزاب مدنية وقومية والجيش 
الوطني الليبي مع قوة تنظيمية 

وخاصة سلاح الجو(

قوى خارجية:

أمم متحدة
قوى إقليمية ودولية

منظمات غير حكومية
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وديناميـات  ومسـبباته  الليبـي  الرصاع  تطـورات  فـإن  إجمالاً، 

أطرافـه في مرحلـة مـا بعـد الثـورة، تشري إلى مجموعـة خصائـص 

أساسـية:

• ــورة 	 ــد الث ــة« بع ــة هش ــات انتقالي ــلطة ومؤسس ــور »س تبل

بلغــت حــد التنــازع عــى شرعيتهــا بــن حكومتــن وبرلمانــن 

وجيــوش ميليشــية متعــددة، ومــن ثــم بات اســتخدام الســاح 

هــو الأداة الصراعيــة لفــرض المطالــب السياســية والاجتماعيــة 

في هــذا البلــد.

• ــن 	 ــا ب ــوع خلفياته ــة وتن ــوى الفاعل ــعة للق ــة الواس التعددي

ــادي،  ــي والجه ــرالي والميلي ــي واللي ــي والقب ــزبي والدين الح

كــا أنهــا تضــم فاعلــن ذوي طبيعــة متحركــة ومتكيفــة مــع 

طبيعــة الــراع الســياسي والميــداني وتقلباتــه، بخــاف أن 

ــة أكــر مــن أن  تأثــرات الأطــراف هــي ذات طبيعــة مناطقي

ــة. ــا الليبي ــوم الجغرافي ــون في عم تك

• ــه 	 ــا ســمحت ب ــع م ــر تجــذرًا م ــت أك ــراع بات ــا ال أن قضاي

ــار مشــكلات  ــذافي مــن إظه ــة بعــد ســقوط الق ــة العام البيئ

ــلطة. ــوارد والس ــة والم ــى الهوي ــراع ع ــة، كال بنيوي

• أن الرصاع بـات تعبيراً عـن حالـة »تـوازن ضعـف«؛ فلا أحـد 	

يمكنـه النظـر إلى أي طـرف كقاطـرة أساسـية، سـواء للسلام 

للحـدود  عابـرة  وارتباطـات  اصطفافـات  دون  الرصاع،  أو 

الحين والآخـر. وتصدعـات وخلافـات تنشـأ بين 

هـذه الملامـح جلهـا تفـرض على التدخلات الإقليميـة والدولية أن 

تكـون حساسـة للرصاع إن أرادت تسـويته والحـد مـن تأثيراته، لا 

مـد أمـده وزيـادة تعقيـد دينامياته.

التدخلات الإقليمية والدولية

نظـراً إلى الأهميـة الجيوسياسـية للدولـة الليبيـة ومـا تطرحه حالة 

عـدم اسـتقرارها مـن تهديـدات ممتـدة في المحيطين الإقليميين 

المبـاشر وغير المبـاشر؛ بـات الـدور الخارجـي عنرًصا أساسـيًّا في 

الأزمـة الليبيـة، غير أن ثمـة تفاوتـًا في التأثير في المشـهد الليبي بين 

القـوى الإقليميـة والدوليـة؛ إذ إن الأولى تبدو أكرث تأثيًا في موازين 

الرصاع، لا سـيما في ظـل خطـوط الارتبـاط المتعـددة بينهـا وبين 

الفرقـاء المتنازعين. أمـا الثانية )القـوى الكبرى( فتخشى التورط في 

الرصاع بملامحه المتشـظية. ويمكـن تفصيل ذلك عىل النحو التالي:
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1- تأثير صراعات الجوار الإقليمي المباشر على ليبيا:

هنـا يمكـن تقسـيمها إلى ثلاثـة محـاور أساسـية: أولهـا- مرص مـن 

جهـة الشرق الليبـي. وثانيهـا- بلـدان المغـرب العـربي مـن جهـة 

جهـة  مـن  وتشـاد  والنيجـر  السـودان  وثالثهـا-  الليبـي.  الغـرب 

الجنـوب الليبـي. ورغـم أن هذه المحـاور الثلاثة تتفـق على أهمية 

تقزيـم ومنـع امتـداد تأثيرات الرصاع الليبـي إلى دواخلهـا، فبرزت 

آليـة الجـوار الإقليمـي للتنسـيق السـياسي والأمنـي، فـإن ذلـك لا 

يمنـع أن هـذه الـدول تتبايـن سياسـاتها عندمـا تتدخـل في الصراع.

فمـن جانبـه، اتجـه النظـام المرصي بعـد سـقوط جماعـة الإخوان 

نـواب  المسـلمين في 30 يونيـو 2013 إلى دعـم معسـكر مجلـس 

طبرق وحكومتـه المعترف بهـا دوليًّـا في شرق ليبيا، الـذي يصطف 

بـدوره مـع حلفـاء مـن القـوى السياسـية والقبليـة والعسـكرية في 

عمليـة الكرامـة التـي أطلقت في مايـو 2014 لمواجهـة »الإرهاب«. 

واسـتهدف المسـعى المرصي تحقيـق هدفين: الأول- إيجـاد توازن 

سـياسي وعسـكري في منطقـة شرق ليبيـا على الحـدود مـع مرص، 

في مواجهـة معسـكر »فجـر ليبيـا« وحكومته الموازيـة في طرابلس، 

القبائـل  مـن  وحلفاءهـا  السـياسي  الإسلام  قـوى  تضـم  التـي 

والميليشـيات، والمؤتمـر الوطنـي العـام الذي تم إحيـاؤه في مواجهة 

مجلـس نـواب طبرق. أمـا الهـدف الثـاني فيتعلـق بمـد المواجهـة 

الداخليـة المتصاعـدة مـع جماعـة الإخـوان وتنظيمات الإرهاب في 

سـيناء منـذ 30 يونيـو إلى الإقليـم؛ لمنع تسرب التهديـدات العابرة 

للحـدود إلى الداخـل)16(.

في المقابـل، اتخـذت كل مـن الجزائـر وتونـس والمغـرب »سياسـة 

وسـيطة« تقضي بالتواصـل مـع المعسـكرين المتنافسين في ليبيـا 

)حكومـة طبرق، وحكومـة طرابلـس( ورفـض أي حلول عسـكرية، 

ا، التـي تـرى  وتأييـد المقاربـة الدوليـة المدعومـة أوروبيًّـا وأمريكيّـً

أن تسـوية الأزمـة الليبيـة تكمـن في دفع جلسـات الحـوار الوطني 

توافـق  بحكومـة  للخـروج  المتحـدة  الأمـم  ترعاهـا  التـي  الليبـي 

وطنـي)17(. وتحقـق تلـك المقاربة المغاربية -من وجهـة نظر دولها- 

أمريـن أساسـيين: الأول- منـع أي ارتبـاط محتمـل بين الجماعـات 

الإرهابيـة، كتنظيم الدولة الإسلامية المعـروف بـ«داعش« وجماعة 

أنصـار الشريعـة وغيرهما، مـن جهة، وبين قوى الإسلام السـياسي، 

)حـزب  الحزبيـة  وذراعهـا  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة  وخاصـةً 

العدالـة والبنـاء(، وحلفائهـا القبليين والميليشـيين مـن جهة أخرى. 

أمـا الأمـر الثاني، فيتعلـق بمنع أي تأثيرات للداخـل الليبي في حدود 

ودواخـل دول المغـرب العـربي التـي تشـهد هي الأخـرى تهديدات 

والدعـم  للتدريـب  قاعـدة  ليبيـا  تتخـذ  عنـف  جماعـات  مـن 

اللوجسـتي، مثـل عمليـة بـاردو في مارس 2015 التـي تبناها تنظيم 

»عقبـة بـن نافع« وأوقعـت 23 قتيلاً، وقالت السـلطات التونسـية 

إن منفذيهـا تدربـوا في ليبيـا)18(.

مـع تبايـن المقاربـات، اختلفـت أدوات الجانبين المرصي والمغاربي 

تجـاه الأزمـة الليبيـة؛ فقـد احتضنت البلـدان المغاربيـة -وخصوصًا 

المغـرب والجزائـر- جلسـات الحـوار الوطنـي في النصـف الأول من 

عـام 2015 )ممثلين عـن مجلـس نـواب طبرق، والمؤتمـر الوطنـي 

العـام(، كامتداد لجلسـات أخـرى بدأها المبعوث الـدولي برناردينو 

الليبيـة  الحـدود  على  غدامـس  في   2014 سـبتمبر  منـذ  ليـون 

الجزائريـة، ثـم جنيـف في ينايـر 2015. بـل إن الـدول المغاربيـة 

-وخصوصًـا الجزائـر وتونـس والمغرب- تواصلت مـع أطراف الأزمة 

بغـض النظـر عـن انتماءاتهـم ومواقعهم من الصراع بين معسـكري 

الشرق والغـرب. فعلى سـبيل المثـال، اسـتقبل الرئيـس التونسي 

الباجـي قائـد السـبسي رئيـس وزراء الحكومة الموازيـة في طرابلس 

خليفـة الغويـل في 17 أبريـل 2015. وبرر السـبسي ذلك في تصريح 

لاحـق على اللقـاء بـأن بلاده تعتمـد سياسـة واقعيـة إزاء النـزاع 

الليبـي، وأنهـا تتعامل مـع الطرف الفاعل على الأرض، بغض النظر 

عـن شرعيتـه، وهـو مـا أثـار غضـب حكومة طبرق)19(.

على العكـس، سـعت السياسـة المصريـة -وخصوصًـا بعـد الضربـة 

ليبيـا في  درنـة شرق  في  التطـرف  لتنظيمات  الجويـة  العسـكرية 

ا  منتصـف فبرايـر 2015 ردًّا على فيديـو يظهـر مقتـل 20 مصريّـً

مسـيحيًّا على يد تنظيـم »داعش«- رفع حظر السلاح عن حكومة 

الإرهـاب  جماعـات  مواجهـة  في  تقويتهـا  إلى  مسـعى  في  طبرق 

ا أو  ومعسـكر فجـر ليبيـا، وهـو مـا لم يلـق آنـذاك تأييـدًا جزائريّـً

دوليًّـا. فقـد قـال عبدالقـادر مسـاهل الوزيـر الجزائـري المنتـدب 

والمغاربيـة، خلال جلسـة مجلـس  الإفريقيـة  بالشـؤون  المكلـف 

الأمـن التـي ناقشـت الطلـب المرصي )18 فبرايـر 2015(، إن بلاده 

سـتواصل دعـم الحوار السـياسي في ليبيا، في رسـالة غير مباشرة إلى 

مرص برفـض تسـليح حكومـة طبرق)20(.

ا –  ورغـم مـا يبـدو مـن أن الحالـة الليبيـة تظهـر تنافسًـا مصريّـً

مغاربيًّـا، وخصوصًـا مـع الجزائـر، فـإن إدراك الجانبين أنـه لا يمكن 

تسـوية الأزمـة الليبيـة دون توافـق الطرفين، ربمـا أسـهم في دفـع 

القاهـرة والعواصـم المغاربيـة إلى مواقـف أكرث مرونـةً. فقـد خرج 

وزيـر الخارجية المصري سـامح شـكري، سـواء بعد اجتماع روما في 

أبريـل 2015 مـع كل مـن الجزائـر وإيطاليـا، أو إثـر لقائـه الرئيس 

الجزائـري عبدالعزيـز بوتفليقـة في مايـو من العام ذاته، ليشير إلى 
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دعـم القاهـرة الحـوار الليبـي بالتوازي مـع مسـاندة مجلس نواب 

طبرق ومكافحة الإرهـاب)21(.

مـن جانبهما، تسـعى تشـاد والنيجـر إلى تحجيـم أي ارتباطـات 

لشمال البلديـن مـع الجنـوب الليبـي بحكـم الارتباطـات الإثنيـة، 

وخصوصًـا مـع قبائـل التبو والطـوارق الممتدة في الصحـراء الكبرى، 

بخلاف أن الجماعـات الجهاديـة تتخذ من البلدين معبراً للتواصل 

مـع نظرائهـا في شمال مـالي أو شمال شرق نيجيريـا. ومـن هنـا، 

بـدت الدولتـان تؤيـدان المقاربـة المتعلقـة بحـث القـوى الكبرى 

-وخصوصًا فرنسـا ذات المصالح المتغلغلـة- إلى التدخل في المنطقة.

أمـا السـودان، فقـد تعرضـت لاتهامـات متكـررة خلال عـام 2014 

مـن الحكومـة الليبيـة بدعـم ميليشـيات فجـر ليبيا، وهو مـا نفته 

البعـض أن ثمـة تلاقيًـا مصلحيًّـا بين المعسـكر  الخرطـوم. ويـرى 

الإسلامي-المصراتي ومصالـح النظـام السـوداني، سـواء في ممارسـة 

دور بالتنسـيق مـع قطر يسـمح بمنع تهديدات المنطقـة الحدودية 

الجنوبيـة في ليبيـا للداخل السـوداني، أو دعم التوجهات الإسلامية 

لنظـام البشير في سـياق الصعـود الإسلامي بعـد الثـورات. بيد أنه 

مـع الخفـوت الإسلامي في مرص وتحـول ميـزان القـوى الإقليمـي 

نسـبيًّا إلى المحـور المرصي السـعودي الإماراتي، سـعى السـودان إلى 

محاولـة لعـب دور متـوازن بين المعسـكرات المتنافسـة في ليبيـا، 

بطـرح عـرض الوسـاطة بين فرقـاء الرصاع الليبي، كما لا يمانع من 

التعـاون مـع مصر حـول التهديـدات التـي تطرحها الأزمـة الليبية.

2- صراعات الجوار الإقليمي غير المباشر:

في هـذا السـياق، تبرز مجموعة قـوى خليجيـة، كقطـر والإمارات، 

وتركيـا. فرغـم محدوديـة التهديـدات التي تشـكلها الحالـة الليبية 

السياسـية  مصالحهـا  تكريـس  إلى  تسـعى  فإنهـا  البلـدان،  لهـذه 

والاقتصاديـة في الرصاع الليبـي. فالإمارات دخلت على خط الأزمة 

الليبيـة ضمـن التغيرات في سياسـاتها العربيـة في مرحلـة مـا بعـد 

الثـورات، وكذلـك ضمـن تحالفها مع مرص بعد 30 يونيـو لمواجهة 

بورقـة شرعيـة مجلـس  الإمـارات  الإسلامية. وتمسـكت  التيـارات 

النـواب مدخلاً لدعـم التحالفـات المضـادة للإسلاميين في ليبيـا.

في الوقـت ذاتـه، لا تمانـع الإمـارات إجـراء حـوار بين الفرقـاء في 

الرصاع الليبـي، وبدا ذلك خلال لقاء وزير خارجيتهـا مع المبعوث 

الـدولي برناردينـو ليـون في سـبتمبر 2014 على هامـش اجتماعات 

الجمعيـة العامـة للأمم المتحدة، كما نسـقت الإمـارات مع الجزائر 

بخصـوص الأزمـة الليبيـة؛ حيـث زار ولي عهـد أبـو ظبـي الجزائـر 

للقـاء بوتفليقـة في الجزائـر. على أن السياسـة الإماراتيـة تعرضـت 

لاتهامـات مبـاشرة من قبل ميليشـيات فجـر ليبيا والمؤتمـر الوطني 

العـام المنتهيـة ولايتـه بقصف جنـوب طرابلس بالتعـاون مع مصر 

في أغسـطس 2014، وهـو مـا نفته الإمـارات)22(.

نفـوذًا،  القطـري  الـدور  اكتسـب  الليبيـة،  الثـورة  انطلاق  ومنـذ 

بالسلاح  القـذافي  نظـام  ضـد  الثـوار  كتائـب  دعمـه  في  سـيما  لا 

والتدريـب، علاوةً على لعبـه دورًا في التمهيـد للتدخل العسـكري 

لحلـف الناتـو في ليبيـا لمسـاندة المعارضـة المسـلحة للقـذافي، كما 

أسـهمت في مرحلـة لاحقـة في مسـاندة سياسـية وماليـة للمجلـس 

الوطنـي الانتقـالي بالاعتراف المبكـر به، علاوةً على اسـتضافة مؤتمر 

إعمار ليبيـا في أغسـطس 2011)23(. وتعرضـت قطـر لاتهامـات من 

حكومـة الثنـي خلال عام 2014 سـواء بدعم ميليشـيات إسلامية، 

وخاصةً ميليشـيا راف الله السـحاتي، وميليشيا شهداء 17 فبراير، أو 

مسـاندة ميليشـيات دروع ليبيـا ومصراتة، وخصوصًـا في الغرب)24(.

فيــا عمــدت تركيــا، في ســياق دورهــا المتنامــي إقليميًّــا إلى 

ــة  ــح النفطي ــاظ عــى مصال ــة في الحف ــة الانتقالي اســتغلال المرحل

مــع  العلاقــة، ســواء  بتوطيــد  ليبيــا؛ وذلــك  واســتثماراتها في 

المجلــس الوطنــي الانتقــالي أو المؤتمــر الوطنــي العــام، إضافــةً إلى 

علاقتهــا التجاريــة الوطيــدة مــع مصراتــة. بيــد أن تركيــا تعرضــت 

هــي الأخــرى لاتهامــات مــن قبــل معارضــن للتحالــف الإســامي 

بمســاندة عســكرية لفجــر ليبيــا، غــر أن حكومــة الثنــي لم تتطــرق 

إلى مثــل هــذه الاتهامــات. وإن كانــت زيــارة المبعــوث الــركي أمــر 

ــئولين  ــاء مس ــس ولق ــر 2014 لطرابل ــوم 21 أكتوب ــلر ي ــه إيش الل

ــي  ــر الوطن ــا والمؤتم ــر ليبي ــيات فج ــة لميليش ــة الداعم بالحكوم

العــام في طرابلــس، قــد بعثــت بإشــارة إلى محاولــة تركيــا لدعــم 

التحالــف الإســامي–المصراتي، وإن كان المبعــوث الــركي أعلــن عــن 

ــم المتحــدة في الحــوار)25(. ــود الأم دعمــه لجه

3- أدوار القوى الكبرى في الصراع الليبي:

ــاع  ــه واتس ــدد أطراف ــي وتع ــراع الليب ــراف ال ــظي أط ــع تش م

جبهــات القتــال، مالــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، 

كقــوى كــرى مؤثــرة في الــراع الليبــي، إلى عــدم التــورط في 

ــة الليبيــة بشــكلها الميليــي، وخاصــةً أن ذلــك قــد يشــكل  الحال

ــت  ــل في الوق ــه، عــى الأق ــا لا أحــد في الغــرب مســتعد لدفع ثمنً

الراهــن، وخاصــةً أن تغيــر موازيــن القتــال في ليبيــا يســتلزم 

قــوات بريــة، ســتواجه بعــدو غــر واضــح وتشــظ للميليشــيات في 

جغرافيــا معقــدة، عــاوةً عــى رفــض القــوى الإقليميــة الرئيســية 

ــر. ــةً الجزائ ــا، وخاص ــكري في ليبي ــل العس التدخ
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وعلى ذلـك، تركـزت غالبيـة تحـركات القـوى الكبرى، وخصوصًـا 

مـع تكـرس ظاهـرة تـوزع السـيادة في ليبيـا، في ثلاثـة مسـارات: 

أولهـا دعـم جهـود الأمـم المتحـدة لوقف إطلاق النار، وبـدء حوار 

سـياسي داخلي لحـل الأزمـة الليبيـة، مـع تلويـح القـوى الخمـس 

الكبرى بعقوبـات ضـد المغذيـن للعنـف. وثانيهـا- حـث القـوى 

عسـكريًّا،  الأزمـة  أطـراف  لدعـم  التدخـل  عـدم  على  الإقليميـة 

وتأكيـد شرعيـة المؤسسـات المنتخبـة، بتوقيـع بيـان في نيويـورك في 

23 سـبتمبر 2014 شـاركت فيـه تركيـا وقطـر ومرص والسـعودية 

والإمـارات، إضافـة إلى دول غربيـة مثـل فرنسـا والولايـات المتحدة 

وإيطاليـا، وحرض التوقيـع ممثلـون عـن الأمـم المتحـدة والاتحـاد 

الأوروبي. وثالثهـا- محاولـة إيجـاد مسـاحة للتفرقـة السياسـية بين 

معسـكر الإسلاميين–مصراتة والجماعـات الإرهابيـة؛ حيـث أعلـن 

مجلـس الأمـن »أنصـار الشريعـة« جماعـةً إرهابيـة في الــ20 مـن 

.)26(2014 نوفمبر 

قـرار  بعـد  السـياسي  الحـوار  مقاربـة  الـدولي على  وبـدا الإصرار 

مجلـس الأمـن في 28 مـارس 2015 باسـتمرار حظـر توريد السلاح 

ا أكبر،  إلى ليبيـا، كما اكتسـبت مقاربـة الحـوار الوطنـي دفعًا دوليّـً

وخصوصًـا مـع تمدد النسـخة الداعشـية في وسـط ليبيا خلال شـهر 

مايـو 2015، واقترابـه مـن العاصمـة طرابلـس؛ مـا عمـق المخـاوف 

الإقليميـة والدوليـة مـن إمـكان تكـرار داعـش نموذجـه في العـراق 

وسوريا.

 ومـع تزايـد تأثيرات الصراع الليبي، لا سـيما مع عدم قـدرة الدولة 

على السـيطرة على حدودهـا البحرية مـع أوروبا، تصاعـد احتمال 

تكـرار التدخـل الـدولي، وإن كان بشـكل وبذريعـة مختلفـة عـن 

تدخـل الناتـو في عـام 2011، وخاصـةً مـع إعلان وزراء خارجيـة 

الاتحـاد الأوروبي، في بروكسـل 18 مايـو 2015، عـن عمليـة بحريـة 

)نـاف- يورميـد( في البحـر المتوسـط قبالـة سـواحل ليبيـا لمواجهـة 

مهـربي الهجـرة غير الشرعيـة. ولا يـزال المسـعى الأوروبي جاريـًا 

لانتـزاع موافقـة الحكومـة الليبيـة قبـل السـعي إلى اسـتصدار قرار 

أممـي مـن مجلـس الأمن تحـت الفصل السـابع قد يواجـه عراقيل 

مـن روسـيا التـي أعلنـت عن رفضهـا للعمليـة)27(.

إجمالاً، اتسـمت التدخالت الإقليميـة والدولية في الرصاع الليبي 

بمجموعـة مـن الخصائـص، لا سـيما إذا تـم النظـر إليهـا بمنظـور 

حساسـية الرصاع؛ هي:

الخارجيــة  السياســات  عــى  الداخــل  حســابات  هيمنــة  أ- 

والاصطفافــات الإقليميــة للــدول تجــاه الــراع الليبــي، وهــو 

ــا؛  ــراع داخــل ليبي ــق الاســتقطاب ال ــذي أدى إلى تعمي ــر ال الأم

إذ ســعى كل طــرف إلى الارتبــاط بقــوة إقليميــة لتحســن قدرتــه 

ــا، بمــا جعــل التدخــات الإقليميــة لا  عــى القتــال والتفــاوض معً

ــد. ــذ البل ــراع في ه ــد لل ــياق المعق ــة الس ــي طبيع تراع

ب- المرونـة في حسـابات القـوى الإقليمية: فرغم حالة الاسـتقطاب 

الإقليمـي، فتغير موازيـن القـوى في الرصاع الليبـي، وخاصـةً في 

النصـف الأول مـن عام 2015 ببروز داعش في وسـط ليبيا والضغط 

الـدولي الداعم لجلسـات الحـوار الوطني؛ أحدث قـدرًا من المرونة 

في  الرصاع  لطبيعـة  مراعـاةً  أكرث  لتكـون  الإقليمـي  المواقـف  في 

تدخلاتهـا. بـدا ذلـك مثلاً في تطـور مقاربة الموقف المرصي للصراع 

الليبـي عبر معادلـة مشروطـة، أي دعـم الحـوار ومجلـس نـواب 

طبرق معًـا، وإن كانـت لا تعني بالطبـع تطابقًا كاملاً مـع المقاربة 

الدوليـة والمغاربيـة في الأزمـة الليبيـة مثلاً.

ج- أن مسـالة مراعـاة القـوى الكبرى طبيعـة الرصاع، ارتبطـت 

القـذافي  الرصاع بين نظـام  الرصاع ذاتهـا؛ فعندمـا كان  بمرحلـة 

ومعارضيـه بـدا التدخـل نسـبيًّا مراعيًا طبيعـة الرصاع، وإن كانت 

تلـك القـوى قـد مارسـت تراخيًـا في مرحلـة أخـرى عنـد التدخـل 

لمسـاعدة الحكومـة الانتقاليـة على بناء مؤسسـات أمنية كان يمكن 

أن تشـكل أحـد أسـس الاسـتقرار في هـذا البلـد.

جهود تسوية الصراع الليبي ومعوقاته

تنوعـت جهـود تسـوية الرصاع الليبـي في ثلاثة مسـارات رئيسـية؛ 

أولهـا يتعلـق بآليـة الحـوار الوطنـي نمطـًا مـن أنماط إحـداث قدر 

مـن التوافـق بين القوى المتنازعة على السـلطة بغـرض الوصول إلى 

الحـد الأدنى لتسـيير النظـام السـياسي والدولة، وثانيهـا يتعاطى مع 

المجالـس البلديـة والقـوى القبليـة على اعتبـار أنها الأكرث تأثيراً في 

مجريـات الرصاع. ويمكـن تفصيـل ذلـك فيما يلي: 

1- المسار الأول- آلية الحوار الوطني:

رغـم أن الأمـم المتحـدة ترعى الوسـاطة بين أطراف النـزاع الليبي، 

فـإن شـخصية الوسـيط الـدولي ذاتهـا، وأسـلوب إدارة العلاقـة مـع 

أطـراف النـزاع، بخلاف القدرة على فهم ومراعاة طبيعـة التغيرات 

المسـتمرة في موازيـن القـوى؛ تلعـب دورًا إمـا في تسـهيل أو إعاقة 

وسـاطته، فهنـا أيضًـا الوسـاطة قـد تكون حساسـة أو غير حساسـة 

للرصاع، سـواء على صعيـد مـا تطرحـه مـن أجنـدة تفاوضيـة أو 

طبيعـة التوقيـت وعلاقتـه بموازيـن الصراع.
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لـذا، تبرز التجربـة الليبيـة في الحـوار الوطنـي اختلافـًا بين نهجي 

الوسـيط السـابق اللبنـاني طـارق متري، والحـالي الإسـباني برناردينو 

ليـون؛ فمتري نظـر إلى الرصاع في ليبيـا بمنطـق »الحزمـة الكاملة« 

التـي تعالـج مختلـف قضايـاه السياسـية والاقتصاديـة، وهـو مـا 

تجلى في مبادرتـه للحـوار في يونيـو 2014. على أن تلـك المبـادرة 

تعرضـت للتعرث، لا سـيما عـدم حساسـيتها للتوقيت، وخاصـةً أنها 

جـاءت بعـد إطلاق خليفـة حفتر عمليـة الكرامـة في مايـو 2014 

التـي بعثـت رسـالة بأنهـا يُكـن أن تنُهـي النـزاع عسـكريًّا، كما 

سـبقت المبـادرة بأيـام انتخابـات 25 يونيـو 2014 التـي اسـتطاع 

النـواب.  الجنـاح المضـاد للإسلاميين فيهـا الهيمنـة على مجلـس 

وفي ظـل هـذه الظـروف، تعـرض متري لاتهامـات بأنه كان يسـعى 

إلى إنقـاذ الإسلاميين بمبادرتـه للحـوار، وخاصـةً أنهـا تزامنـت أيضًا 

مـع حكـم بعـدم دسـتورية تعيين أحمـد معيتيـق القريـب مـن 

الإسلاميين ومصراتـة رئيسًـا للـوزراء.

 عــى العكــس مــن مــري، فقــد تبنــى خليفتــه الإســباني برناردينــو 

ــبتمبر  ــدة في س ــم المتح ــا للأم ــه مبعوثً ــولى منصب ــذي ت ــون ال لي

ــه؛  ــزاع وأطراف ــا الن ــا متعــدد المســارات لقضاي ــا جزئيًّ 2014، نهجً

لبلــوع نــر سريــع؛ إذ لا يمكــن معالجــة النــزاع الليبــي متعــدد 

الأبعــاد وعميــق الجــذور دفعــة واحــدة. ومــن هنــا، اقتــر حــوار 

غدامــس في 28 ســبتمبر 2014 عــى ممثلــن عــن مجلــس النــواب 

في طــرق والنــواب المقاطعــن لجلســاته)28(.

غــر أن مــا أعــاق الحــوار في هــذا التوقيــت أنــه جــاء في وقــت بــدا 

فيــه أن معســكر الإســاميين-مصراتة في وضعيــة أضعــف من غريمه 

ــدولي  ــراف ال ــة الاع ــن جه ــل م ــى الأق ــة، ع ــكر الكرام في معس

بمجلــس نوابهــم في طــرق وحكومــة الثنــي، وهــو مــا عــرض ليــون 

ــك، أن  ــف إلى ذل ــة. أض ــكر الكرام ــاز إلى معس ــات بالانحي لاتهام

ــا  ــة العلي ــم المحكم ــذاك حك ــا كان ينتظــر آن معســكر فجــر ليبي

بشــأن مــدى دســتورية مجلــس نــواب طــرق مــن عدمــه)29(.

ورغــم أن الحكــم بحــل مجلــس نــواب طــرق في الـــ6 مــن نوفمــر 

2014، ومــا رافقــه مــن جــدل، مثــل معوقـًـا لأي حــوار في مرحلــة 

مــا بعــد غدامــس، فــإن الــا حســم العســكري في مياديــن النــزاع 

داخــل ليبيــا، عــاوةً عــى قــدرة ليــون عــى التواصــل مــع أطــراف 

الأزمــة داخــل ليبيــا )ســواء مــع المؤتمــر الوطنــي العــام، أو مجلــس 

ــر  ــة وفج ــن الكرام ــكرية م ــادات عس ــع قي ــرق، أو م ــواب ط ن

ليبيــا(.. كل ذلــك مهــد الطريــق أمــام حــوار جنيــف.

في جنيف، سـعى ليون إلى توسـيع المشـاركة في الحوار بفتح مسـار 

جديـد لـه بين ممثلي البلديات لتقليـل وقع رفض المؤتمـر الوطني 

العـام آنـذاك للحوار، ومن ثم الاسـتفادة من تبايـن المواقف داخل 

»فجـر ليبيـا«. وتزامـن ذلـك مـع تلويـح المبعـوث الـدولي المتكـرر 

مدعومًـا بالقـوى الكبرى في مجلـس الأمـن بفـرض عقوبـات إذا ما 

فشـلت الأطـراف المتنازعـة في التوصـل إلى اتفـاق سلام. في هـذا 

الإطـار، عمـدت الأمـم المتحـدة إلى مـا يمكـن أن يسـمى »الحـد 

الأدنى« لقضايـا الحـوار؛ حيـث خلص حـوار جنيف إلى بنـاء أجندة 

يتـم التحـاور عليهـا في جولـة أخـرى داخـل ليبيـا، وهـي تشـكيل 

كي  المـدن  مـن  الميليشـيات  انسـحاب  وتأمين  توافقيـة،  حكومـة 

تبسـط الدولـة سـيطرتها، وبنـاء تدابير ثقـة سياسـية ومجتمعيـة 

تتعلـق بأوضـاع المحتجزين والمهجريـن والنازحين، وفتـح المطارات 

وتأمين الملاحـة والمرتبات، كما سـعت الأمـم المتحـدة إلى تأكيد أن 

اسـتكمال الحـوار حـول هذه القضايـا في الداخل سيشـمل الفواعل 

العسـكرية والقبليـة والمحلية.

ركـز ليـون بعـد جنيـف على اسـتغلال مواقـف القـوى الإقليميـة، 

وخصوصًـا المغاربيـة ) تونـس والجزائـر والمغرب( الداعمـة للحوار، 

التـي تملـك علاقـات مؤثـرة مـع المكونـات الإسلامية في فجـر ليبيا. 

مـن هنـا، شـهد عـام 2015 اسـتضافة الجزائـر والمغـرب جلسـات 

بين  خلافـات  أبـرزت  الحـوار  جلسـات  أن  على  وطنـي.  حـوار 

حكومتـي طبرق وطرابلـس حـول مسـودات الحـوار التـي طرحها 

ليـون في حواراتـه مـع فرقـاء ليبيـا؛ حيـث رفـض المؤتمـر الوطنـي 

العـام المـوازي الاعتراف بمجلـس نـواب طبرق في المسـودة، فيما 

أيدتهـا حكومـة طبرق مـع التحفـظ على نقـاط؛ منها علاقـة قائد 

الجيـش بالحكومـة الليبية؛ حيث طرحت أن تكـون تبعيته لمجلس 

النـواب، كما طالبت بتعديـل صيغة المجلس الأعلى للدولة ليكون 

أشـبه بمجلـس استشـاري للحكومـة)30(.

إبـان  طرحـت  التـي  الأخيرة  مسـودته  في  ليـون  دفـع  مـا  وهـو 

حـوار الصخيرات في المغـرب 8 يونيـو 2015 إلى أن يحـدث توازنـًا، 

عندمـا تضمـن عنـاصر مـن أبرزهـا حكومـة وفـاق وطنـي لمـدة 

عـام ويكـون لرئيسـها نائبـان ومقرهـا طرابلس، والاعتراف بمجلس 

نـواب طبرق في مقابـل مجلـس للدولة يتألف مـن 120 عضوًا )90 

منهـم مـن أعضاء برلمـان طرابلـس والآخرون مـن الوجهـاء وأعيان 

القبائـل( وتكـون له بعـض الصلاحيـات التشريعيـة، ووقف إطلاق 

النـار ونـزع سلاح الميليشـيات وتشـكيل قـوات مسـلحة موحـدة 

وانسـحاب الميليشـيات مـن المنشـآت النفطية والحكوميـة. غير أن 

هـذه المسـودة – التـي اعتبرتهـا الولايـات المتحـدة عادلـة- تعثرت 
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بعـد تعليـق مجلـس نـواب طبرق مشـاركته في الحـوار احتجاجًـا 

على ضـم المسـودة غرفـة تشريعيـة ثانيـة )مجلـس الدولـة()31(. 

وإجمالاً، فـإن معضلات الحـوار الوطنـي الليبـي تكمـن في ثلاثـة 

أمـور: الأول- طبيعـة الخلافـات داخـل كل معسـكر على مـا يمكن 

أن يتوصـل إليـه الحـوار مـن اتفـاق سـياسي. أمـا الثـاني فيتعلـق 

بخلاف غيـاب قـوة رادعـة يمكن لهـا نزع سلاح الميليشـيات التي 

هـي مكمـن الأزمـة في ليبيـا. وأما الأمـر الثالث فينرصف إلى مدى 

تأثير القـوى الإقليميـة في مواقف الأطراف الداخلية من مسـودات 

الحـوار؛ فبـدون موافقـة تلـك القـوى الإقليميـة -التـي تملـك تأثيراً 

واصطفافـًا مـع القـوى الداخلية- على مخرجات الحـوار فقد يكون 

صعبًـا الخـروج عبره باتفـاق، وحتـى حـال حـدوث ذلـك سـتكون 

هنالـك مقاومـة للاتفـاق مـن قبـل القـوى الإقليمية.

2- المسار الثاني- آلية الحوار بين البلديات والقبائل:

 فألن الرصاع الليبـي تختلـط فيـه الأبعـاد السياسـية والعسـكرية 

والقبليـة والمجتمعيـة والمناطقيـة، ويفتقـد في الوقـت ذاته مفهوم 

السـيطرة المركزيـة حتـى داخـل كل معسـكر بأطرافـه المتعـددة؛ 

فقـد بـدا أن قصرهـا في الجولة الأولى من حـوار جنيف في منتصف 

ينايـر 2015 على نـواب -سـواء من مجلـس نواب طبرق، أو حتى 

مـن المقاطعين له، أو شـخصيات سياسـية مسـتقلة- يجعـل الحوار 

لا يحقـق الصـدى المطلـوب لبنـاء الثقة.

وعلى ذلـك، بـرز دور البلديـات منـذ الجولـة الثانيـة في 26 ينايـر 

2015 التـي شـارك فيـه رؤسـاء المجالس البلدية مـن شرق وجنوب 

وغـرب ليبيـا، مثل بنغـازي، ومصراتـة، وطرابلس، والزنتان، وسـبها، 

وغيرهـا، علاوةً على ممثلين لمنظمات المجتمـع المـدني، بخلاف 

التمثيـل الأسـاسي للبرلمانيين.

أثمـر إدخـال البلديـات في الحـوار الوطنـي اتفاقـات جزئيـة بين 

ممثلي البلديـات على تشـكيل لجنة بين مدينتـي مصراتة وتاروغاء 

لمراجعـة أوضـاع المحتجزيـن في السـجون والنازحين مـن تاروغـاء 

بعـد اسـتهدافهم مـن ميليشـيات مصراتـة، على خلفيـة ارتباطهـم 

بنظـام القـذافي، ثـم جـاء حـوار البلديـات في بروكسـل في مـارس 

البلديـات على انسـحاب  ليتـم فيـه الاتفـاق بين ممثلي   2015

قـوات فجـر ليبيـا مـن منطقتي جـواد والسـدرة؛ حيـث المعارك في 

الهلال النفطـي.

مسـار البلديات والقبائل تحول بدروه إلى سـاحة منافسـة إقليمية 

في تسـوية الرصاع الليبـي؛ فقد اسـتضافت القاهرة ملتقـى القبائل 

الليبيـة في الفترة مـن 25 إلى 28 مايـو 2015 الـذي خـرج بنتائـج 

عـدة تدعـم السياسـة المصريـة؛ منهـا تأييـد مجلـس نـواب طبرق 

والتحضير لمؤتمـر مصالحة داخـل ليبيا، ورفع حظر تسـليح الجيش 

الليبـي)32(، فيما احتضنـت تونـس بعـد ذلـك بأيـام مؤتمـراً لممثلي 

البلديـات الليبيـة شـارك فيه المبعـوث الدولي ليـون)33(.

بالتـوازي مـع ذلـك، برزت تجـارب لمنظمات غير حكوميـة أجنبية 

للتركيـز على التوافقـات القبليـة في الرصاع الليبـي. وتظهـر هنـا 

تجربـة مركـز الحوار الإنسـاني إلى ليبيـا بعد الثورة، الذي اسـتندت 

الحـد  غيـاب  تكمـن في  الرصاع  أن معضلـة  إلى  للتدخـل  رؤيتـه 

الأدنى مـن الفهـم المشترك بين أطـراف النـزاع؛ لذا فإن إيجـاد بيئة 

مشـجعة ومسـهلة للحوار والتوصل إلى مصالحات واتفاقات سلام، 

سـواء على مسـتويات قاعديـة مناطقية قبلية ووطنية، سيسـهم في 

إحلال الاسـتقرار في هـذا البلد. 

ومـن هنـا، ركـز مركـز الحوار الإنسـاني على مجموعة مـن الجهود 

لتسـوية الرصاع الليبـي؛ منها دعـم مجالس حكماء ليبيا والشـورى 

في التوصـل إلى اتفاقـات سلام محليـة، لا سـيما مـع مـا تعانيـه 

مـن ضعـف في بنيتهـا التنظيميـة رغـم سـلطة عناصرهـا المؤثرة في 

المجتمـع)34(. فقـد قـدم مركز الحوار الإنسـاني دعمً فنيًّا ولوجسـتيًّا 

التواصـل مـع شـيوخ  القبلي، عبر  الطابـع  المجالـس ذات  لهـذه 

القبائـل، وإعـداد اجتماعات لتشـخيص الأزمات المحليـة والتحضير 

للوسـاطة ومسـودات اتفاقـات المصالحـة أو وقـف إطلاق النـار 

ومراقبـة الاتفاقـات، لكـن دون محاولة مركز الحوار الإنسـاني فرض 

رؤيتـه على هـذه الأطـراف؛ لإدراكه مدى حساسـية الليبيين عامةً 

تجـاه التدخـل الأجنبـي وإن كان غير رسـمي.

واستطاع مركز الحوار الإنساني، بالتعاون مع مجلس حكماء سبها، 

في التوصل إلى اتفاق سلام محلي في جنوب ليبيا في أبريل 2012. 

المنطقة لمراقبة ما تم الاتفاق عليه  المركز في  وعقب الاتفاق ظل 

خاصة خلال 2013، كما عقد في العام نفسه ورش عمل بين قادة 

الاجتماعي.  التماسك  لتعزيز  المنطقة  في  المدني  والمجتمع  القبائل 

يناير 2014 سعى  المنطقة في  ثانية في  مرة  العنف  اندلع  وعندما 

المركز إلى إعادة التفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت.

بين  مصالحة  اتفاق   2013 مايو  في  الإنساني  الحوار  مركز  رعا  كما 

طرابلس،  في  توقيعه  تم  الجنوب  في  والتبو  سليمان  أولا  قبليتي 

وحضره آنذاك رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف، ورئيس 

الحكومة علي زيدان، ورئاسة الأركان في الجيش، في إشارة إلى مدى 

قدرة المنظمة على التنسيق مع الأطراف الرسمية آنذاك.
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بيـد أن ثمـة معوقـات أساسـية واجهـت جهـود تسـوية الأزمـة 

أبرزهـا: الليبيـة، مـن 

أ- التناقـض في أهـداف ومصالـح دول الجـوار الليبـي، كانعـكاس 

حالـة الاسـتقطاب الإقليمـي بعد الثورات، وتحكـم العامل الداخلي 

في السياسـات الخارجيـة، ومـن ثـم فقـد أدت التدخلات الإقليمية 

إلى توسـيع دائـرة الرصاع، فافتقدت منظـور الحساسـية الصراعية؛ 

لـذا فـإن حـل معضلـة ليبيـا يكمـن في صياغـة اتفـاق إقليمي على 

الحـدود التـي يمكـن أن يـؤدي فيهـا وقـف القتـال والتوصـل إلى 

اتفـاق سـياسي إلى مكاسـب للأطـراف الإقليميـة )فمرص تتخـوف 

مـن دمـج الإسلاميين بسـبب أوضاعهـا الداخليـة بعـد 30 يونيـو، 

والجزائـر تخشى مـن سـيطرة داعـش والجهاديين على فجـر ليبيا، 

بخلاف الرصاع الاقتصـادي بين قـوى كتركيـا وقطـر وغيرهما(.

ب- طـرح رؤى جزئيـة تتعامل مع الصراع على أنـه القوى المتقاتلة 

عبر اقتسـام السـلطة، دون وجـود رؤيـة للتعامـل مـع المعضلات 

التـي فجـرت الرصاع نفسـه، ومنهـا الرثوة والهوية، بخلاف غياب 

رؤيـة واضحـة للحـدود التـي يمكـن بها دمـج الإسلاميين في الحوار 

الليبـي؛ لـذا ثمـة أهميـة لإيلاء مسـألة صياغـة الدسـتور الليبـي 

أولويـة ضمـن المقاربـة الدوليـة لطـرح رؤيـة شـاملة لعمليـة بنـاء 

نظام سـياسي ودولة تتعاطى مع مشـكلة الهوية والثروة والسـلطة.

ج- تضـارب أهـداف القـوى الكبرى وتقاعسـها عن بناء قـوة أمنية 

مركزيـة يمكـن لهـا أن تكـون داعمـة لأي اتفـاق سـياسي؛ حيث إن 

المتحاوريـن قـد لا يسـتطيعون تنفيـذ مـا اتفقـوا عليـه؛ لأنهـم لا 

يملكـون القوة على الأرض.

د- تزايـد المكـون الجهـادي ضمـن تيـار الإسلام السـياسي في ليبيـا، 

وخاصـةً مـع بـروز تصدعـات في معسـكر فجر ليبيـا، وتزايـد نفوذ 

تنظيـم داعـش في وسـط ليبيا، بخلاف المكونـات الجهادية الأخرى 

في درنـة شرق ليبيـا؛ فهـؤلاء الجهاديـون قـد يشـكلون حجـرة عثرة 

أمـام أي اتفـاق للحـوار الوطني.

ه- معضلـة الشرعيـة السياسـية بين البرلمانـات المتنافسـة في ليبيا؛ 

حيـث لا يـزال معسـكر فجر ليبيـا رافضًا أي اعتراف بمجلس نواب 

طبرق في أي اتفـاق حـوار، وإن كانت المسـودة التـي طرحها ليون 

في الصخيرات في المغـرب سـعت إلى الموازنـة بين الاعتراف بمجلس 

نـواب طبرق وتأسـيس مجلس استشـاري يضـم أعضاء مـن المؤتمر 

الوطنـي العـام له صلاحيات تشريعيـة لتقليص الفجـوة التفاوضية 

بين معسـكري الشرق والغـرب، وإن كان ذلـك سـيحمل تضاربـًا 

وإقـرارًا بالانقسـام في ليبيـا على الشرعيـة بين برلمانين متنافسين.

و- رغــم أن جلســات الحــوار الوطنــي المتتاليــة مــن غدامــس ثــم 

جنيــف والمغــرب والجزائــر، أعطــت مــؤشًرا عــى إمــكان التوصــل 

إلى حلــول سياســية عــر تشــكيل حكومــة توافــق وطنــي وســحب 

الميليشــيات المســلحة؛ فــإن المعضلــة الرئيســية تكمــن في طبيعــة 

الممثلــن مــن نــواب المؤتمــر الوطنــي ونظرائهــم في مجلــس نــواب 

طــرق؛ إذ بــدا أن قدرتهــم عــى إنفــاذ أي حــل ســياسي ضعيفــة، 

وهــو مــا ســمح بــروز دور المجالــس البلديــة في الحــوارات 

الوطنيــة، التــي يتوقــع أن تلعــب الــدور الأكــر تأثــراً في تنفيــذ أي 

حــل ســياسي عــى الأرض.

ــد تدخــل المنظــات غــر  ــراع عن ــم تحقــق حساســية ال ز- رغ

الحكوميــة والقــوى الإقليميــة في التعامــل مــع القبائــل والبلديــات، 

كجــزء مــن مراعــاة الطبيعــة الممتــدة للــراع الليبــي، فــإن تلــك 

الحساســية بــدت متراجعــة مــع وجــود تنافــس وغيــاب للتنســيق 

ــا  ــدا أنه ــة في المســار نفســه؛ إذ ب ــن الأطــراف الأخــرى المتدخل ب

ــع  ــيما م ــراع، لا س ــتقطاب في ال ــدى أدوات الاس ــول إلى إح تتح

ســعي القــوى الإقليميــة إلى اجتــذاب المكونــات التحتيــة الداعمــة 

لمصالحــة.

الخاتمة

ــوره  ــث تط ــن حي ــي، م ــراع الليب ــة ال ــول أن طبيع ــارى الق قص

ــة  ــدة داخــل البني ــاه المتعــددة والممت ــه وقضاي المتســارع، وأطراف

المجتمعيــة، ودينامياتــه المتشــابكة العابــرة للحــدود؛ أثــرت كلها في 

أنمــاط تدخــات القــوى الخارجيــة التــي بــدت متنافســة ومراهنــة 

في الوقــت عينــه عــى الوكالــة الصراعيــة تــارةً، والتفاوضيــة تــارةً 

ــرض  ــى ف ــدرة ع ــك الق ــي لا تمل ــة الت ــكرات المتنافس ــع المعس م

قواعــد اللعبــة في الــراع الليبــي.

ــا لم يتحقــق  ــي أن يكــون فعــالاً م ــذا، لا يمكــن لأي حــوار وطن ل

ــد  ــى الح ــة ع ــة والدولي ــوى الإقليمي ــاق الق ــا اتف ــران؛ أوله أم

ــا  ــي. وثانيهــا حســم قضاي ــراع الليب ــا في ال الأدنى مــن مصالحه

ــه  ــام الســياسي؛ لأن ــة والنظ ــة الليبي ــة الدول ــق ببني ــة تتعل مركزي

بــدون الاتفــاق عليهــا ســتظل آليــة الحــوار الوطنيــة مســكنًا وقتيًّــا 

للــراع بــن الأطــراف المتنازعــة لا يحــول دون انفجــاره؛ لأنــه لم 

يتــم التعامــل مــع جــذور الــراع.

عــى ذلــك، فثمــة أربعــة أمــور لا بــد أن تؤخــذ في الحســبان، وكي 

ــه؛  ــا لطبيعت ــا وحساسً ــي مراعيً ــراع الليب ــل في ال ــون التدخ يك

هــي:
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11 ــة . ــة اقتصادي ــاج إلى رؤي ــا تحت ــع المــوارد: إن ليبي ــة توزي عدال

تتجــاوز الإدارة الســيئة المركزيــة للمــوارد النفطيــة لــدى 

نظــام القــذافي، بمــا يعالــج قضايــا التهميــش التنمــوي، ســواء 

في الــرق أو الجنــوب مــن جانــب، ويتجــاوز التداعيــات 

الســلبية لـ«الدولــة الريعيــة« بتنويــع قاعــدة اقتصاديــة تكفل 

مشــاركة أكــر للســكان في الاقتصــاد، بمــا يحــل مشــكلات 

ــا. ــاد وغيره ــوبية والفس ــي المحس ــة وتنه البطال

22 للدولــة: وذلــك بصياغــة دســتور . تعزيــز هويــة وطنيــة 

توافقــي يحقــق توازنـًـا اقتصاديًّــا وسياســيًّا بــن المركزيــة والــا 

مركزيــة، بمــا يعمــق الهويــة الوطنيــة دون اصطــدام مــع 

الهويــات الدينيــة والمناطقيــة التــي عــرت عــن نفســها بعــد 

ثــورة الـــ17 مــن فبرايــر.

33 ــي . ــش وطن ــاء جي ــز عــى بن ــون: بالتركي ترســيخ ســيادة القان

موحــد، وانتهــاج سياســات حاســمة في التعامــل مــع ملفــات 

المتشــددة  الدينيــة  والجماعــات  المســلحة  الميليشــيات 

ــدم  ــا للتق ــض مفتاحً ــا البع ــي يراه ــة الت ــة الانتقالي والعدال

ــع، بتكريــس ثقافــة المصالحــة مــع مــن لم يتورطــوا في  السري

ــن. ــل الليبي قت

44 بنــاء شراكــة متوازنــة ولا مركزيــة في آن واحــد للســلطة .

ــة  ــددة في بني ــوى المتع ــا الق ــق عليه ــة تتواف ــروة والهوي وال

ــردات  ــع مف ــه م ــت ذات ــى في الوق ــي، وتتعاط ــع الليب المجتم

القــوة والضعــف لــدى الدولــة الليبيــة في إطــار نظــام فيــدرالي 
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ســلطاتها بــن الأقاليــم بمــا يراعــي قضايــا أساســية، مثــل 

ــة. ــن والتنمي ــة والأم العدال
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2012، وكذلــك بــول ســالم، أمانــدا كادليــك، "تحديــات العمليــة الانتقاليــة في ليبيــا"، مركــز كارنيجــي للــرق الأوســط، 14 يونيــو 2012.
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1414 استندت فهم خرطة الصراع إلى عدد من الدراسات حول الصراع في ليبيا؛ من أبرزها:
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أدوار المبعوثين الدوليين في الأزمات الإقليمية 
بالشرق الأوسط

وحدة العلاقات الإقليمية 
بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة

5

بعـض  تشـهدها  التـي  الاسـتقرار  عـدم  حالـة  أدت 
دول المنطقـة إلـى توافد عدد كبيـر من المبعوثين 
الدوليين إلى مناطق النزاع، سـواء في سـوريا أو ليبيا 
أو اليمـن، بهـدف طـرح مبـادرات لتسـوية الصراعـات، 
أو وقـف وتجميـد القتـال، إلا أنهـا لـم تحقـق نتائـج 
بـارزة فـي كثير من الأحيـان، وهو ما دفـع بعضهم 
الأممييـن  المبعوثَيْـن  غـرار  علـى  الانسـحاب،  إلـى 
والأخضـر  عنـان  كوفـي  سـوريا  إلـى  السـابقين 
اتهامـات  الآخـر  البعـض  واجـه  فيمـا  الإبراهيمـي، 
بالانحيـاز لأحـد أطـراف الصـراع، خاصـة فـي الحالـة 
يملكـون  الدولييـن  المبعوثيـن  أن  ورغـم  اليمنيـة. 
»الميـاه  تحريـك  خلالهـا  مـن  يمكـن  تأثيـر  أدوات 
الراكـدة«، فـإن أدوارهـم سـوف تظـل، علـى الأرجـح، 
الداخلييـن  الصـراع  أطـراف  قبـول  بمـدى  مرتبطـة 

لهـا. والإقليمييـن 
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مهام المبعوثين الدوليين

المهام  تعدد  في  بالمنطقة  الإقليمية  الأزمات  حدة  تصاعدُ  ساهم 

التي يقوم بها المبعوثون الدوليون، وتتمثل أهم هذه المهام فيما 

يلي:

1- وقف القتال:

ففي الأزمة السورية تقدم المبعوث الدولي الأسبق إلى سوريا كوفي 

عنان بخطة لوقف إطلاق النار في أبريل 2012. ورغم ترحيب جميع 

الأطراف بهذه المبادرة، بل وتحويلها إلى أساس لمؤتمر »جنيف 1« 

الذي يطالب المجتمع الدولي بتسوية الأزمة السورية بناء على ما 

انتهى إليه من نتائج؛ فإنها لم تنُفذ فعليًّا، وهو ما أدى في النهاية 

إلى استقالة كوفي عنان عقب فشل تطبيق »جنيف 1«، وهو المصير 

نفسه الذي واجهه الأخضر الإبراهيمي الذي لم ينجح في الوصول 

إلى حلول وسطى بين الأطراف الرئيسية في الأزمة.

وقد أشارت اتجاهات عديدة إلى الصعوبات المختلفة التي واجهت 

الصراع  أطراف  بين  مشترك  توافق  إلى  الوصول  سبيل  في  الأخير 

المختلفة، حيث كشفت عن أنه حاول إقناع الرئيس السوري بشار 

وإنقاذ  الأزمة  تسوية  إلى  يؤدي  قد  الحكم  عن  تنحيه  بأن  الأسد 

سوريا، وذلك بدعوته إلى ممارسة دور »صانع الملوك«؛ إلا أن هذه 

المحاولة قوبلت برفض شديد من جانب الأسد الذي ما زال مصرًّا 

على ضرورة منح الأولوية لمحاربة الإرهاب على تشكيل هيئة حكم 

انتقالية في سوريا.

2- هدنة دائمة ودعم التحول الانتقالي:

حيث أعلن المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون، في 22 يونيو 

2015، عن تنظيم لقاء مع الجماعات المسلحة في مصراتة، مؤكدًا 

على  والعسكرية  الأمنية  الأطراف  مختلف  مع  »التواصل  ضرورة 

الأرض في مناطق مختلفة في ليبيا«، كما أنه طرح تشكيل »مجلس 

الدولة« من أجل اقتسام السلطة، ومنح مؤسسات الدولة الأدوات 

المطلوبة للحكم بفاعلية.

عن  ممثلين  مع  لقاءات  تنظيم  في  ليون  نجح  ذلك،  عن  فضلا 

المجالس البلدية في طرابلس وزلتين ومصراتة وسبها، ومارس دورًا 

بارزاً في الوصول إلى مشروع اتفاق »السلم والمصالحة«، في مدينة 

الصخيرات المغربية الذي جرى توقيعه بالأحرف الأولى، في 11 يوليو 

واعتبار  وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  إلى  يدعو  والذي   ،2015

مجلس نواب طبرق الهيئة التشريعية الوحيدة في الدولة، وتأسيس 

مجلس أعلى للدولة، ومجلس أعلى للإدارة المحلية، وهيئة لإعادة 

صياغة الدستور، ومجلس للدفاع والأمن.

ويسعى ليون في الفترة الحالية إلى تقليص حدة الخلافات العالقة 

عديدة  تحفظات  تبُدي  التي  تلك  خاصة  المختلفة،  الأطراف  بين 

على الاتفاق، على غرار المؤتمر الوطني العام غير المعترف به دوليًّا، 

والذي غاب ممثلوه عن التوقيع على الاتفاق، حيث عقد اجتماعًا، 

في 31 يوليو 2015، مع ممثلين عن المؤتمر الوطني في الجزائر من 

يتعلق  الاتفاق، لا سيما فيما  الوصول إلى حلول وسط حول  أجل 

بمطالبة المؤتمر بإبعاد الفريق أول خليفة حفتر عن قيادة الجيش، 

وصلاحيات المجلس الأعلى للدولة، وآليات إدماج عناصر الميليشيات 

في مؤسسات الدولة.

3- أغراض إنسانية:

التي  للمبادرة  الرئيسية  الأهداف  أحد  الإنسانية  الأغراضُ  مثلّت 

الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والخاصة  المبعوث  طرحها 

ومعالجة  الإنسانية  المساعدات  لإدخال  حلب  في  القتال  بتجميد 

الجرحى وتبادل الأسرى، بهدف تخفيف معاناة السوريين، وهو ما 

دفع اتجاهات عديدة للإشارة إلى أن دي ميستورا نجح في الترويج 

لمصطلح »تجميد الصراع« الذي كان غائباً عن تطورات الأزمة في 

سوريا.

آليات  تغيير  حاول  ميستورا  دي  فإن  الاتجاهات،  تلك  رؤية  وفي 

التعامل مع الأزمة السورية والتي اتبعت في الفترة الماضية، وذلك 

محدودة  توافقات  إلى  الوصول  على  البداية  في  العمل  خلال  من 

ومؤقتة ربما يمكن استثمارها في مرحلة تالية في إبرام تسوية نهائية 

اختراق  الآن في تحقيق  تنجح حتى  الرؤية لم  أن هذه  إلا  للأزمة؛ 

من  إفراغها  إلى  الداخلية  الأطراف  سعي  بسبب  الأزمة،  في  بارز 

الإقليمية  القوى  تبني  جانب  إلى  أهميتها،  تقليص  أو  مضمونها، 

الكثير  أبدت  تجاهها، حيث  بالأزمة موقفًا حذرًا  المعنية  والدولية 

من تلك القوى، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، شكوكًا في مدى 

استعداد نظام الأسد للتجاوب مع تلك المبادرة.

4- دعم المبادرات الدولية:

تبدو الحالة اليمنية مثالا على ذلك؛ حيث يسعى المبعوث الأممي 

إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الوقت الحالي، إلى تنفيذ 

أبريل 2015،  الذي صدر في 14  الأمن رقم »2216«  قرار مجلس 

بالانسحاب  وطالبهم  للحوثيين،  الأسلحة  توريد  وفرَضََ حظراً على 

من المناطق التي سيطروا عليها، والتخلي عن الأسلحة التي حصلوا 

عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
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5- تسوية الخلافات تدريجيًّا:

المبعوث  طرحها  التي  المبادرة  في  المهام  هذه  نماذج  أهم  وتتمثل 

الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، في 28 يوليو 2015، بشأن 

أربع  مناقشة  بهدف  مشتركة  سورية  عمل  مجموعات  تشكيل 

قضايا رئيسية تتمثل في: المعتقلين، والأمن، وتوفير الخدمات الطبية 

للمدنيين، ووقف تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب. وفي رؤيته، فإن 

تحقيق توافق حول هذه القضايا ربما يساعد في الوصول إلى حلول 

أمام  الطريق  يمهد  أن  يمكن  بشكل  تعقيدًا،  الأكثر  للقضايا  وسط 

إبرام تسوية سياسية تنهي الأزمة التي بلغت عامها الخامس.

ورغم أن المبادرة حظيت بترحيب لافت من جانب مجلس الأمن 

الأطراف  وإقناع  ميتسورا،  دي  توصيات  تبني  على  حث  الذي 

السورية بالمشاركة في الحوار المقترح، فإنها واجهت رفضًا من جانب 

بعض الأطراف الرئيسية التي اعتبرت أن تلك المبادرة تمثل مؤشًرا 

الأزمة. وقد أشارت  على فشل دي ميستورا في تحقيق اختراق في 

تقارير عديدة إلى أن تلك المبادرة الجديدة لا تختلف عن تلك التي 

طرحها دي ميستورا في السابق، والخاصة بتجميد القتال في حلب، 

على أساس أنهما تشتركان في العمل على الوصول إلى توافقات حول 

القضايا الأصعب والأكثر تعقيدًا، على  قضايا محددة قبل مناقشة 

غرار مستقبل الأسد، ودور النظام في المرحلة الانتقالية. وربما يكون 

ذلك هو ما دفع بعض الاتجاهات إلى إبداء حذرٍ تجاه مدى قدرة 

تلك المبادرة الجديدة على تحقيق أهدافها.

أسباب عدم الفاعلية

التي  الحثيثة  الجهود  رغم  أنه  هو  السياق،  هذا  في  اللافت  لكن 

يبذلها المبعوثون الدوليون في معظم أزمات المنطقة، فإنها لم تحُقق 

نتائج بارزة، وذلك لاعتبارات عديدة يمكن تناولها على النحو التالي:

1- الاتهامات بالانحياز:

اليمن وسوريا  إلى  الأمميين  للمبعوثين  اتهامات  عدةُ  هت  وُجِّ فقد 

وليبيا بعدم الحياد، ودعم مصالح أطراف معينة، على غرار المبعوث 

اتهامات  واجه  الذي  عمر  بن  جمال  اليمن  إلى  السابق  الأممي 

ومحاولاته  الحوثيين،  لحركة  انحيازه  الإعلام حول  وسائل  تداولتها 

في  أدت  التي  الأسباب  أحد  مثَّل  الذي  الأمر  اليمن،  عرقلة وحدة 

النهاية إلى تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً جديدًا، بل إن 

الأخير نفسه واجه اتهامات بالانحياز، حيث شنت حركة الحوثيين 

في 10 يونيو 2015 هجومًا حادًّا ضده، مشيرة إلى أنه »يسعى إلى 

تمرير أجندة معينة«. ومن دون شك، فإن ذلك يعود، في قسم منه، 

إلى إصرار ولد الشيخ أحمد على تأكيد أهمية تنفيذ قرار مجلس 

الأمن رقم »2216«، باعتبار أن ذلك يمثل إحدى الآليات الرئيسية 

التي يُكن من خلالها تسوية الصراع في اليمن.

كذلك وجهت اتجاهات عديدة انتقادات حادة للمبعوث الأممي 

إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بسبب »سعيه إلى طرح مبادرات 

في  تأكيده،  بعد  خاصةً  الإعلامي«،  والظهور  الفراغ  ملء  لمجرد 

مشيراً  سوريا«،  في  الحل  من  جزء  »الأسد  أن   ،2015 فبراير   12

السوري«  الوطني  »الائتلاف  اعتبر  حيث  تجاوزه«،  »استحالة  إلى 

حساب  على  الأسد  لاسترضاء  محاولة  »تمثل  التصريحات  هذه  أن 

مبادئ أساسية لا حياد عنها«. ويبدو أن تلك الانتقادات كانت أحد 

الأسد،  تجاه  موقفه  تغيير  إلى  ميستورا  دي  دفعت  التي  الأسباب 

أن  باعتبار  الرحيل،  إلى  يونيو 2015،   7 دعاه، في  عندما  وتحديدًا 

ذلك يمثل آلية للوصول إلى تسوية للأزمة السورية.

بأنه  اتهامات  ليون  برناردينو  ليبيا  إلى  الدولي  المبعوث  واجه  كما 

»يسعى لضم ميليشيات مسلحة غير شرعية لطاولة الحوار«، حيث 

يبذل جهودًا في الوقت الحالي بهدف إجراء مباحثات مع الأطراف 

تم  الذي  والمصالحة«  »السلم  اتفاق  مشروع  على  تحفظت  التي 

توقيعه بالأحرف الأولى، وعلى رأسها المؤتمر الوطني العام الذي لا 

يحظى بشرعية دولية.

2- انقسام أطراف النزاع الداخلي:

أدى ذلك إلى عدم نجاح بعض المبادرات في تحقيق أهدافها، على 

الأممي  المبعوث  التي طرحها  القتال في حلب  تجميد  غرار خطة 

أنها  القوى  بعض  اعتبرت  والتي  ميستورا،  دي  ستيفان  سوريا  إلى 

الترويج  السورية، خاصة وأنها تساعد في  رؤية سلبية لحل الأزمة 

التي سوف  لوجود دور محتمل للأسد في إدارة المرحلة الانتقالية 

للأزمة، خاصة  تسوية سلمية  إلى  الوصول  بعد  ما  تبدأ في مرحلة 

بعد التصريحات التي أدلى بها دي ميستورا، والتي أشار فيها إلى أن 

»الأسد جزء من الحل«.

كما بدا واضحًا أيضًا أن النظام نفسه حاول، في البداية، عدم وضع 

من  مزيد  كسب  بهدف  المبادرات  من  النوعية  تلك  أمام  عقبات 

الوقت فقط، دون أن يكون لديه استعداد حقيقي للالتزام ببنودها، 

على غرار موقفه من الحوار الذي عقد في روسيا في الفترة من 26 

وحتى 28 يناير 2015، والذي شارك فيه وفد من النظام دون أن 

تكون لديه خطة واضحة للتعامل مع ما يمكن أن يترتب على الحوار 

من استحقاقات محتملة.
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3- تصاعد حدة التدخل الخارجي:

الدوليين  المبعوثين  أمام  ضيقة  خيارات  الخارجي  التدخل  يفرض 

القوى  بأدوار  الأحيان،  من  كثير  في  جهودهم،  ارتبطت  الذين 

الأزمات. ففي سوريا، على سبيل  بتلك  المعنية  الإقليمية والدولية 

مبادرات  من  إيران  استبعاد  بعدم  ميستورا  دي  طالب  المثال، 

التسوية، وهو ما أثار انتقادات حادة ضده بسبب الدعم الإيراني 

القوي لنظام الأسد، والذي أدى إلى عدم دعوة إيران للمشاركة في 

مؤتمري »جنيف 1« و«جنيف 2«. وقد حاول دي ميستورا استثمار 

إيران  بين  النووي  الاتفاق  إلى  الوصول  فرضها  التي  التداعيات 

أجل دعم جهوده في  يوليو 2015، من  ومجموعة »5+1« في 14 

الوصول إلى تسوية للأزمة السورية، لا سيما في ظل وجود مؤشرات 

حول جهود تبذلها روسيا لعقد مؤتمر جديد يجمع ممثلي النظام 

والمعارضة، سواء في موسكو أو في جنيف.

4- التنافس الإقليمي:

ظهر ذلك جليًّا في الحالة الليبية، فرغم أن الحوار الذي تم عقده 

بين الأطراف الليبية المتصارعة في مدينة الصخيرات المغربية، والذي 

والمصالحة«،  »السلم  اتفاق  على  الأولى  بالأحرف  بالتوقيع  انتهى 

يأتي في إطار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة للوصول 

اتجاهات عديدة من  فإن ذلك لم يمنع  الليبية؛  إلى تسوية للأزمة 

الإشارة إلى أن ثمة تنافسًا خفيًّا يتصاعد بين المغرب والجزائر للعب 

دور الوسيط في الأزمة الليبية، خاصةً بعد اتجاه الجزائر أيضًا إلى 

استضافة رؤساء أحزاب وناشطين سياسيين ليبيين، في مارس 2015، 

من أجل مناقشة تطورات الأزمة في ليبيا، في مقابل اتجاه المغرب 

على  عديدة،  إقليمية  أطراف  تبذلها  التي  الجهود  في  التدخل  إلى 

رأسها الجزائر، لتنظيم جولات حوار بين أطراف الأزمة في مالي.

5- التداخل في المهام:

المتحدة  الولايات  من  كلٌّ  قامت  المثال،  سبيل  على  ليبيا،  ففي 

وتركيا  الأوروبي  والاتحاد  وبريطانيا  وفرنسا  وألمانيا  الأمريكية 

أن  إلى  عمليًّا  تشُير  الخطوة  هذه  أن  ورغم  لها،  مبعوثين  بتعيين 

تلك الأطراف تسعى إلى الانخراط في الأزمة الليبية بعد الاتهامات 

التي وجهت إلى بعضها بسبب دورها في التدخل العسكري الذي 

أدى إلى الإطاحة بنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، فإنها 

تعكس في الوقت نفسه تضارباً في مهام المبعوثين الدوليين، وهو ما 

يؤدي في النهاية إلى تراجع فرص نجاح الجهود الدولية في التوصل 

إلى تسوية جادة للأزمة الليبية.

محفزات محتملة للوساطة

ومع ذلك، يبقى القول إن هناك مجموعة من العوامل قد تساعد 

يتمثل  أهدافهم،  تحقيق  على  الدوليين  المبعوثين  قدرة  دعم  في 

أهمها فيما يلي:

11 يمكن . التي  الرئيسية  الآلية  يمثل  أصبح  السياسي«  »الحل  أن 

في  المختلفة  للأزمات  تسويات  إلى  للوصول  إليها  الاستناد 

المنطقة، وذلك في ظل تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية 

مناطق  من  تدريجيًّا  الانسحاب  إلى  واتجاهها  المنطقة،  في 

الأزمات، وهو ما يبدو جليًّا في الجهود الحثيثة التي بذلتها من 

والتي  الإيراني،  النووي  الملف  لأزمة  تسوية  إلى  الوصول  أجل 

انتهت بالتوقيع على اتفاق بين إيران ومجموعة »5+1« في 14 

يوليو 2015.

22 المتحدة . الولايات  بين  نسبي  تقارب  حول  مؤشرات  بروز 

الأمريكية وروسيا، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران 

الجادة  المبادرات  بعض  دعم  يتيح  قد   -  »1+5« ومجموعة 

للوصول إلى تسوية لبعض الأزمات، وعلى رأسها الأزمة السورية 

التي حظيت باهتمام خاص في اللقاءات الأخيرة التي جمعت 

وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرجي لافروف 

في الدوحة وكوالالمبور. وقد أشارت اتجاهات عديدة إلى أن هذا 

أهمية  واشنطن وموسكو  تأكيد  انعكس في  الملحوظ  التقارب 

ميستورا  دي  يبذلها  التي  الجهود  ودعم  الإرهاب،  محاربة 

لتنظيم حوار بين الأطراف الرئيسية المختلفة من خلال تشكيل 

مجموعات العمل.

33 لهم . يسمح  الحركة  من  هامشًا  الدوليين  المبعوثين  امتلاك 

بالاطلاع على الأوضاع الديمغرافية والسياسية والأمنية في الدول 

يمكنهم،  ربما  بشكل  مستعصية،  داخلية  أزمات  تواجه  التي 

التوصل إلى حلول وسط تحظى بقبول  في بعض الأحيان، من 

جميع الأطراف المعنية بالأزمة.

44 تصاعد حدة التداعيات السلبية التي يفرضها استمرار الأزمات .

الإرهابية  التنظيمات  انتشار  غرار  على  حل،  دون  الإقليمية 

المسلحة -مثل تنظيم »داعش« و«جبهة النصرة«- التي تستغل 

فشل الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل بهدف الوصول إلى 

نطاق  توسيع  أجل  من  المختلفة،  للأزمات  سياسية  تسويات 

نفوذها، وسيطرتها على مناطق جديدة بالإقليم. وبالطبع، فإن 

الإرهاب ربما  الدولية والإقليمية بمحاربة  القوى  اهتمام  تزايد 

التي قد تمكن المبعوثين الدوليين  يمثل أحد المداخل الأساسية 

الأزمات  تسوية  إلى  تؤدي  قد  سياسية  مبادرات  تبني  من 

الإقليمية المختلفة.



سياسات الوساطة لوقف إطلاق النار في 
الصراعات الداخلية

نيتا ياواناراجا 
عضو سابق بالأمم المتحدة ورئيسة مكتب برنامج 

المساعي الحميدة بأمانة الكومنولث وقسم منع 
النزاعات وخبير بقسم دراسات الحروب بجامعة 

كينجزكولدج بلندن

6

أدى تصاعـد الصـراع فـي كلٍّ مـن سـوريا واليمـن، 
النـار،  إطالق  وقـف  محـاولات  كافـة  مـن  بالرغـم 
لفهـم  ومتناميـة  ملحـة  حاجـة  ظهـور  إلـى 
إمكانيـة الوصـول لوقـف إطلاق نـار مسـتمر. وتلك 
لوقـف  الملحـة  والأخلاقيـة  السياسـية  الحاجـة 
الإنسـانية  المعانـاة  وطـأة  وتخفيـف  الـدم  شالل 
تتضافـر مع جهـود صانعي السالم والسياسـيين 
والحقوقييـن ووسـائل الإعالم والجماهيـر لدعـوة 

. العنـف  لوقـف  المتقاتلـة  الأطـراف 
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لم تكُلـل تلـك الدعـوات في أغلـب الحـالات بالوصـول إلى وقـف 

إطلاق نـار مسـتمر. والسـؤال: لمـاذا يعُـد الوصـول لوقـف إطلاق 

النـار مـن الأمـور الصعبـة والأكرث أهميـة؟.

ا، والقليـل  وتعُـد الكتابـات الأكاديميـة بهـذا الصـدد شـحيحة جـدًّ

النـار في  يرُكـز بشـكل ضيّـق على حـالات وقـف إطلاق  المتـاح 

سـياقات محـددة لحالـة واحـدة، وتلـك الدراسـات تعُطـي قليلا 

النـار  ا وتجريبيًّـا للعلاقـة بين وقـف إطلاق  مـن الانتبـاه نظريّـً

والمفاوضـات واتفاقيات السلام في إطار عمليات السلام )هوجلاند 

.)2004

ثمـة بحثـان منهجيان في هذا السـياق ظهرا بشـكل اسـتثنائي؛ بحث 

جيمـس دي دي سـميث )وقـف الحروب: تحديـد العوائق في وجه 

وقـف إطلاق النـار( )1995(، وبحـث فيرجينيـا بيـج فرونتا )وقت 

السلام: اتفاقيات وقف إطلاق النار واسـتمرارية السلام( )2004(. 

ويعـرض بحـث سـميث العوائـق التـي تقـف حائلا ضـد الوصـول 

إلى اتفـاق لوقـف إطلاق النـار، كما يظُهـر أن التلكؤ بين الأطراف 

المتحاربـة في وقـف العنـف سـبب شـائع لعـدم بقـاء هـذا الوقف 

عـادة  الرغبـة هـذه هـي  انعـدام  فـإن  لسـميث  وطبقًـا  سـارياً. 

نتيجـة الخـوف مـن أن يحصـل العـدو على مكاسـب عسـكرية، أو 

أن يكسـب الثقـة لتحقيـق الأهـداف عسـكريًّا خلال فترة وقـف 

النار. إطلاق 

فيما ترُكـز دراسـة فرونتـا على الصراعـات داخـل البلـد الواحد في 

الفترة مـن 1948 – 1998، وتقـدم تحليلا وافيًا يفُسر الروابط بين 

وقـف إطلاق النـار واسـتمرارية السلام. وطبقًـا لهـا فـإن العلاقـة 

بين وقـف إطلاق النار مسـتمر في الصراعـات داخل البلـد الواحد، 

وسـواء ستسـتمر الحـرب أم لا تحددهـا بشـكل كبير عنـاصر وقف 

للفصائـل  المقيـدة  المعايير  تخلـق  بدورهـا  والتـي  النـار،  إطلاق 

المتحاربـة، وتسـاهم في تغيير تكلفـة العـودة للحرب. 

الدوليـة،  والرقابـة  القـوات،  انفصـال  المعايير:  تلـك  وتتضمـن 

وضمانـات يطرحهـا طرف ثالـث، واتصـالات معززة، ومعايير لبناء 

الثقـة، وإجـراءات حـل النزاعـات، وتختتـم فرونتا بأنـه كلما زادت 

قـوة المعايير الموضوعـة ضمـن إطـار اتفاقيـات وقف إطلاق النار 

كلما سـاعد ذلـك على اسـتمراريته.

وبالرغـم مـن هـذه المسـاهمات البـارزة، لم تقـدم هذه الدراسـات 

إرشـادًا كافيًـا فيما يخـص متى وكيف تتـم الوسـاطة لوقف إطلاق 

النار.

وتهـدف هـذه الورقـة البحثيـة إلى سـد تلـك الثغـرة مـن خلال 

الاسـتعانة بمـا تـم التوصل إليه في مجال حل النزاعـات، ثم تطبيقها 

في سـياق وقـف إطلاق النـار. وتنُاقش هـذه الورقة أن اسـتمرارية 

وقـف إطلاق النـار تتأثـر مبـاشرة بمـن هـو المسـتفيد مـن إنهـاء 

النـزاع، ومتـى يتـم التدخل لوقف إطلاق النار، وماهيتـه، وعلاقته 

بالتسـوية النهائيـة للنزاع، وكيـف يتم التوصل لوقـف إطلاق النار. 

وتختتـم الورقـة بعدة دروس رئيسـية لصانعي السياسـات، وتعيين 

الثغـرات بغـرض تناولهـا في الأبحاث المسـتقبلية.

من المستفيد من وقف إطلاق النار؟

في الأوقـات المختلفـة حال الصراع، هنـاك عدة جهات لاعبة تتدخل 

للوسـاطة لوقـف إطلاق النـار، وذلـك لأغـراض مختلفـة. يتدخـل 

العاملـون في المجـال الإنسـاني والقـادة العسـكريون والسياسـيون 

والدبلوماسـيون الدوليـون لأسـباب عدة. وثمة تحليـل عن الجهات 

المتدخلـة والمصالـح الكامنـة للأطـراف المتفقـة على وقـف إطلاق 

النـار يشرح بعضًـا مـن الإجابـات عـن مسـألة اسـتمرارية وقـف 

النار.  إطلاق 

ويعُـد وقـف إطلاق النـار لأسـباب إنسـانية الأكرث شـيوعًا والأكثر 

فهماً نظـراً لطبيعتـه. وقـد تتـم جهـود الوسـاطة للوصـول إليـه 

في أي مرحلـة مـن مراحـل الحـرب حتـى في حـال عـدم رغبـة أيٍّ 

مـن الأطـراف في وقـف الاقتتـال؛ وذلـك لأن وقـف إطلاق النـار 

بشـكل مؤقـت في هـذا السـياق لا علاقـة لـه بالرصاع العسـكري 

)أبرسـول 2000(، ولكـن السـبب الرئيسي هـو توفير مهلـة وأمـان 

والطبيـة  الإنسـانية  المسـاعدات  وتوصيـل  حركـة  لحريـة  كافيين 

)كالفكسـينات(، وذلـك للحيلولـة دون انتشـار الأمـراض، وكذلـك 

لتبـادل الأسرى، وللوصـول للجرحـى ودفـن المـوتى.

وقـد سـاعد وقـفُ إطلاق النار لأسـباب إنسـانية في بعـض الأحوال 

على خلـق رقع آمنـة لحماية المدنيين والضعفاء مـن تقاطع نقاط 

الاقتتـال. وتعتبر هـذه الحـالات محـدودة المـدى والمـدة والمـكان. 

ومـن منظـور عسـكري فإنـه لا شيء يكُتسـب أو يفُقـد مـن قبـل 

الطرفين خلال تلـك الفترة القصيرة مـن التوقـف، ولا يبـدو أيٌّ 

ضعيفًا. منهما 

والموافقـة على وقـف إطلاق النار لأسـباب إنسـانية لأمـد محدود 

يمكّـن الفصائـل المتقاتلـة مـن إظهـار مـدى اهتمامهم بشـعوبهم، 

مما يكُسـبهم عـادةً الدعـم في المقابـل. ويأمل العاملـون في المجال 

الإنسـاني أن يؤثر وقف إطلاق النار بشـكل إيجابي في عملية السلام 
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مـن خلال خلـق حـدٍّ أدنى مـن الثقـة والحـس الإنسـاني المتبـادل. 

إنسـانية  المؤقـت لأسـباب  النـار  إطلاق  وقـف  يسُـهم  قـد  كما 

كنقطـة تحـول في عملية السلام، مما يسـمح للمتقاتلين الاسـتفادة 

مـن فترة الراحـة من الحـرب بشـكل كافٍ قد يجعلهم غير راغبين 

في اسـتئنافها )هاي 1990(، وكسـبيل لاسترعاء نظـر صانعي القرار 

نحـو إنهـاء دائـم للعنف. وإذا تمكـن الطرفان من اقتنـاص الفرصة 

والالتـزام بعقـد اتفـاق فقـد تخـدم الهدنـة المؤقتـة في فتـح بـاب 

للمفاوضات.

إن لتحقيـق وقـف إطلاق نـار ممتـد وشـامل بالرغـم مـن ذلـك 

لعمليـة شـديدة التعقيـد بالنسـبة للفصائـل المتقاتلـة، مـا يتعدى 

مجـرد الشـعور الجيـد الـذي تخلفـه أيـام قليلة دون سماع صوت 

الرصـاص. وعلى عكس حـالات وقف إطلاق النار القصيرة لأسـباب 

النـار  إطلاق  وقـف  فـإن  إنسـانية 

لأسـباب عسـكرية هو نتيجـة لتطابق 

مصالـح المتقاتلين لوقـف مجهوداتهم 

العسـكرية، وستسـتمر الحـرب إلى أن 

يقتنـع كلا الطرفين بأنهما سـيكونان 

في حـال أفضـل مع وقف إطلاق النار 

لأسـباب عسـكرية عن اسـتمرارهما في 

الحـرب )شـنايدر 1987- 110(.

وتحَْـدُثُ حـالات وقـف إطلاق النـار 

عسـكريًّا عندمـا ترغـب الأطـراف في 

وقـف الاقتتـال نظراً لعـدم هيمنة أيٍ 

مـن الأطراف، أو في حالـة الوصول إلى 

طريـق مسـدود. وبالرغـم مـن ذلـك 

تعُتبر اسـتمرارية وقـف إطلاق النـار 

-إذا وافق العسـكريون عليها- وسـيلةً 

لاكتسـاب بعض الراحـة من القتال، أو 

لإعـادة التنظيم والتسـليح والتخطيط 

الخسـائر  لقطـع  أو  مباغـت،  لعـدوان 

العسـكرية فعليًّـا، وذلـك لإدراك أن حقيقـة الخيـار العسـكري لم 

ناجعًا. يعـد 

ثمة العديد من الاعتبارات السياسية يجب أن تحث الأطراف على 

العدو  تماسك  اختبار  تشمل  قد  النار،  إطلاق  وقف  على  الاتفاق 

السمعة  وفقدان  الدولي،  الضغط  شدة  ومدى  وعسكريًّا،  سياسيًّا 

والعزلة المتزايدة داخليًّا وخارجيًّا. وفي الوقت الحاضر لم تعد الدول 

تخوض حروباً إلى النهاية حتى يتمكن طرف من نزع سلاح الطرف 

الآخر كليًّا )واجنر 2000(، وتنتهي الحروب في نهاية الأمر بشروط 

من  عبئاً  أشد  الاستمرار  كلفة  تصبح  عندما  عليها  التفاوض  يتم 

الإيجابيات المتوقعة للانتصار )تشان 2003(.

إطلاق  وقف  السياسيين على  القادة  لموافقة  الجوهري  المحك  إن 

تكون  عندما  الأهلية  الحروب  سياقات  ففي  البقاء،  هو  النار 

النظام  لبقاء  الملحة  الضرورة  فإن  واقعية،  أكثر  الهزيمة  احتمالات 

تجعل من خيار تشارك السلطة عاملا أكثر جذباً.

السياسـيين  القـادة  موافقـة  وراء  الكامنـة  المصالـح  فهـم  إن 

والعسـكريين على وقـف إطلاق النـار، والتـي تذهب إلى مـا وراء 

الأغـراض الإنسـانية، تعُين الوسـطاء على فهـمٍ أفضـل لاحتماليـة 

اسـتمراره.

توقيت وقف إطلاق النار وتأثير 
استمراريته

ــن  ــة، لك ــا جلي ــف عاج ــاء العن ــانية لإنه ــرورة الإنس ــدو ال تب

ــر ومســتمر  ــف مبك ــراع بوق ــاءٍ لل ــن إنه ــن ع الوســطاء الباحث

لإطــاق النــار يوُاجهــون الكثــر مــن الصعوبــات، فعندمــا تكــون 

الفصائــل المتقاتلــة لا تــزال واثقــة مــن الانتصــار في المعركــة 

ــب أيٌّ  ــن يرغ ــة فل ــر واضح ــال غ ــاحة القت ــن س ــات ع والمعلوم

مــن الطرفــن في وقــف إطــاق النــار الــذي قــد ينُهــي حملتهــم 
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العســكرية. وفي هــذا الســياق يصبــح وقــف إطــاق النــار لأســباب 

ــه.  ــا يمكــن تحقيق إنســانية أفضــل م

ــاك،  ــن الإنه ــة م ــوات في حال ــح الق ــرب تصب ــتمرار الح ــع اس وم

ويــزداد عــدد الضحايــا، وعندمــا يتنامــى الإحســاس لــدى القــادة 

السياســيين بعــدم إمكانيــة كســب الحــرب -بــل خســارتها- يجعــل 

ــر 1994،  ــاطة )كلي ــق الوس ــي في طري ــل إلى أن يم ــراع أمي ال

زارتمــان 1989، 1985(.

في تلــك الحــالات فــإن الوصــول إلى تســوية سياســية نهائية بشــكل 

عاجــل يضمــن وقفًــا مســتمرًّا لإطــاق النــار )ماســون، واينجارتــن، 

.)1999 فيت 

ولكــن كلــا طــال أمــد الوســاطة مــن أجــل تســوية سياســية كلــا 

ضعــف اتفــاق وقــف إطــاق النــار مــن جانــب، أو زادت فرصــة 

حصــول طــرف مــن الأطــراف عــى ميــزات عســكرية ثــم الانتصــار 

)هرتــزل 1999(.

وعندمــا ينبثــق وقــفٌ طبيعــي لإطــاق النــار كنتيجــة لاتجاهــات 

المعركــة المســتمرة، فعــى الأرجــح يعكــس هــذا المعتقــد المشــرك 

عــن طبيعــة الواقــع العســكري عــى الأرض، وبالتــالي يصُبــح وقــف 

إطــاق النــار أكــر اســتقرارًا واســتمرارًا، وعندمــا يتــم إعاقــة هــذه 

الحــالات الطبيعيــة مــن وقــف إطــاق النــار مــن قبــل الوســطاء 

ــإن  ــال، ف ــاحة القت ــر في س ــور منت ــع ظه ــون من ــن يحاول الذي

وقــف إطــاق النــار سيســتمر عــى الأرجــح )فيرنــر ويــون 2005(.

إن وقــف إطــاق النــار التــي ينبثــق نظــراً لظهــور منتــر في أحــد 

ــوية أو  ــت شروط التس ــتمرار إذا كان ــة الاس ــه إمكاني ــراف ل الأط

ــر  ــل المنت ــر، إذا حص ــب الآخ ــى الجان ــة. وع ــام مجزي الاستس

ــة الطــرف الخــاسر فــإن بــذور  عــى كافــة الغنائــم وحــاول إهان

صراع قــادم تكــون قــد زُرعــت بالفعــل، ولــذا فــإن توقيــت وقــف 

إطــاق النــار في حلقــة الــراع يحــدد قســمة الغنائــم، مــن 

يحصــل عــى مــاذا ومــا إذا كان هنــاك أمــل في بقائــه مســتقرًّا؟.
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العلاقة بين وقف إطلاق النار والتسوية 
السلمية

بعــد تحليــل العديــد مــن حــالات وقــف إطــاق النــار فــإن ثمــة 3 

أنــواع للعلاقــة بينــه وبــن التســوية الســلمية.

1- النــوع الأول: وقــف إطــاق النــار الذي يفشــل بشــكل مســتمر 

ولا يصــل إلى حــد اتفــاق ســام، وتلــك النــاذج إشــارة إلى تحــدي 

ــن بعــدم  ــون 2005(، أو شــعور أحــد الطرف ــر وي ــت )فيرن التوقي

ــح  ــن التســوية الســلمية مصال ــث لا تؤم ــان أو كلاهــا، بحي الأم

الأطــراف الحيويــة )فــرون ولايــن 2007(.

ويعُــد وقــف إطــاق النــار في ســريلانكا مثــالا لتلــك العلاقــة. في 

نقطــة مــا خــال الحــرب الأهليــة يصُبــح الاقتتــال المســتمر أقــل 

ــا للتفــاوض  صلــةً بمــن المنتــر في الحــرب كليــة ولكــن أكــر قربً

الدائــر )ماســون  العنــف  لتســوية  مــن أجــل شروط أفضــل 

ــت 1999(. ــن وفي وفاينجارت

2- النــوع الثــاني: هــو وقــف إطــاق النــار المســتقر الــذي لا يصــل 

إلى تســوية نهائيــة، وعــادةً مــا تنتهــي النزاعــات دون حــل محــدد 

لأســباب الــراع )كريــج وجــورج 1995،229(.

وهــذه الحــالات تشــمل الحــالات التــي يمكــن فيهــا فصــل 

المتقاتلــن وحيــث يســمح وقــف إطــاق النــار للأطــراف بالوصــول 

ــة  ــوغ حــل نهــائي للــراع. ومــن أمثل ــة دون بل إلى تســوية مؤقت

ذلــك اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار بــن الهنــد وباكســتان )1949(، 

واتفاقيــة الهدنــة الكوريــة )1953(، واتفاقيــة وقــف إطــاق النــار 

ــة )1991(. ــراء الغربي في الصح

ــف إطــاق  ــن حــالات وق ــا تتواجــد هــذه الحــالات م ــادةً م وع

النــار في إطــار النزاعــات داخــل البلــد الواحــد وصراعــات الحكــم 

ــن 2007(. ــر المصــر )فــرون ولاي ــذاتي وتقري ال

ــدف  ــدود يه ــار مح ــاق ن ــف إط ــو وق ــث: وه ــوع الثال 3- الن

بالأحــرى إلى تقليــل العــدوان عــن إنهــاء العنــف إجــالا. وعــادةً 

لا يشُــار لهــذا كمســمى وقــف إطــاق النــار، ولكــن بمســمى آخــر 

مقبــول سياســيًّا.

هــذه الحــالات لوقــف إطــاق النــار المحــدود التــي تحــدث 

ــار  ــات إط ــا اتفاق ــق تتبعه ــة للتطبي ــة ســام قابل ــياق عملي في س

ــة  ــم بتســويات نهائي ــادئ للتســوية، وتختت ــن مب ــن ع عمــل تعل

تســعى لحــل القضايــا الماثلــة وتســعى لوقــف إطــاق النــار. وقــد 

ــوب  ــال وجن ــن ش ــا ب ــلفادور  وم ــن الس ــراع في كلٍّ م كان ال

الســودان  مثــالا، حيــث تــم الحــد مــن التصعيــد وإنهــاء النــزاع 

ــة. ــذه الطريق به

ملاحظات ختامية

تعُتــر عمليــات وقــف إطــاق النــار دائماً نقطــة بدايــة في عمليات 

الســام، فهــي مفيــدة لخلــق مســاحة لانعقــاد مباحثــات الســام، 

وتسُــاعد في بنــاء الثقــة بــن الأطــراف، والســاح لجهــود الإغاثــة 

ــد  ــار ق ــإن فشــل وقــف إطــاق الن ــذا ف الإنســانية بالدخــول، ول

ــة  ــبب في إراق ــل يتس ــكل هائ ــوراء بش ــام لل ــة الس ــود بعملي يع

ــراع  ــة ب ــالات الفشــل المتعاقب ــئ ح ــاء، وتنُب ــن الدم ــد م مزي

ــتحيلة.  ــا مس ــاطة تقريبً ــود الوس ــه جه ــح مع ــد تصب ــتمر ق مس

وهكــذا بينــا يســاعد وقــف إطــاق النــار في خلــق معايــر لبنــاء 

ــه يحطمهــا. الثقــة فــإن الفشــل في

ولســوف يصبــح الوســطاء في حاجــة لتقييــم المــدى والغــرض مــن 

وقــف إطــاق النــار بعنايــة، وتحمــل الضغــوط الدوليــة للوصــول 

لوقــف إطــاق نــار دائــم، حتــى تتمكــن الأطــراف المتقاتلــة مــن 

ــل  ــح في مقاب ــر ترَجَْ ــراع الدائ ــة تســوية ال ــة تكلف إدراك أن كف

بقائــه مســتمرًّا )زارتمــان 2000(.

ويشُــر البحــث إلى أنــه دائمًــا مــا ينُصــح الوســطاء المتطلعــون إلى 

حــل النــزاع والحــد مــن التكلفــة البشريــة والماديــة لــه بالســعي 

نحــو وقــف الاقتتــال بعــد اتفــاق الفصائــل المتناحــرة مــن حيــث 

المبــدأ حــول كيفيــة التعامــل مــع القضايــا السياســية الكامنــة في 

الــراع )ماهيــو 2007(.

في الحــروب الأهليــة، قــد يســعى المتمــردون للحصــول عــى 

المحيــط  الســلطة في  أو  النظــام(،  )تغيــر  المركــز  الســلطة في 

ــي  ــرد الحكوم ــون ال ــث يك ــال(، حي ــم والانفص ــي )الإقلي الخارج

ــه مــن المرجــح أن يحــدث التفــاوض  ــن، فإن ــا قمــع المتمردي دائمً

عــى وقــف إطــاق النــار بشــكل مبكــر نســبيًّا في النزاعــات 

النزاعــات  في  لأن  وذلــك   ،)2007 ولايــن  )فــرون  الانفصاليــة 

ــر أي  ــة لتدم ــلطة دون الحاج ــم الس ــم تقاس ــد يت ــة ق الانفصالي

ــن. ــن الطرف م

أمــا في حالــة الصراعــات الخاصــة بالوصــول للســلطة فإنهــا حــرب 

ضروس حتــى المــوت، ويعلــم المتمــردون أن الحكومــة قــد تتراجــع 

ــلطة،  ــى الس ــتحواذها ع ــال اس ــرب ح ــاء الح ــا لإنه في التزاماته

وتعلــم الحكومــة أن بقــاء النظــام غــر ممكــن بشــكل كبــر حــال 
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المراجع

اســتحواذ المتمرديــن عــى مركــز الســلطة. ولتحقيــق وقــف إطلاق 

ــلطة  ــول للس ــل الوص ــن أج ــرة م ــة الدائ ــروب الأهلي ــار في الح ن

فــإن ذلــك يتطلــب خلــق معايــر مبتكــرة لاقتســام الســلطة 

ــرض  ــن ف ــام، في ح ــاء النظ ــات لبق ــة، وضمان ــوية النهائي في التس

إجــراءات عقابيــة تتعلــق بالانتهــاكات الخاصــة بالإصلاحــات 

ــون 2005(. ــر وي ــة )فيرن الحكومي

ــه  ــي توُاج ــدة الت ــات المعق ــة التحدي ــات الحديث ــر الصراع وتظُه

ــاق  ــف إط ــار. إذا كان وق ــاق الن ــف إط ــاطة لوق ــود الوس جه

النــار هــو الخطــوة الأولى في عمليــة الســام، فــإن الموافقــة عــى 

ــيدُرَج  ــن س ــف. م ــوات للوق ــدو أولى الخط ــبقة يب ــروط المس ال

ــة؟ هــل يجــب الاعــراف بقــادة التمــرد والمتطرفــن أو  في العملي

اســتبعادهم لتســهيل الوصــول إلى وقــف إطــاق نــار؟ هــل يجــب 

ــات أولا؟  ــدأ المباحث ــف أولا أو أن تب ــف العن أن يتوق

وقــد تتعــر الكثــر مــن الجهــود للوصــول لوقــف إطــاق النــار في 

تلــك المرحلــة مــن الاتفــاق عــى الــروط المســبقة، حتــى عنــد 

الوصــول لاتفــاق بشــأن الــروط المســبقة لوقــف إطــاق النــار، 

فإنــه لا ضمانــة لاســتمراره. 

ودائمـًـا مــا ينظــر إلى وقــف إطــاق النــار المســتقر عــى أنــه ضرورة 

مــن أجــل تســوية النــزاع، ولكــن هــل الســعي مــن أجــل وقــف 

إطــاق النــار يــرف الانتبــاه والمــوارد بعيــدًا عــن الجهــود الأكــر 

ــا  ــياقات بعينه ــاك س ــل هن ــة؟ ه ــوية دائم ــاد تس ــدًا لإيج تحدي

حيــث يصبــح وقــف إطــاق النــار ضرورة مبدئيــة لتســوية نهائيــة 

وســياقات أخــرى حيــث لا يهــم ذلــك؟.

هــذه التســاؤلات تــرز أنــه لا شــك في وجــود الرغبــة لإنهــاء 

ــي في  ــث الأكاديم ــن البح ــد م ــة إلى المزي ــا بحاج ــف، إلا أنن العن

أهميــة وقــف إطــاق النــار وتســوية النزاعــات والعلاقــة بينهــا.
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